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ملخص تنفيذي

الإطار النظري

تم إعداد هذا التقرير البحثي بناء على ثلاثة أنواع من المؤلفات، هي: الدراسات المقارنة الحالية للحركات النسائية والحركات النسوية 

حــول العالــم، والمنــح الدراســية عــن الحــركات الاجتماعيــة، والأبحــاث المتعلقــة بســوريا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، علــى 

وجــه التحديــد. وبمراجعــة هــذه المؤلفــات، نســلط الضــوء علــى مجموعــة المبــادئ والأفــكار والــرؤى الأساســية التــي نســتخلصها مــن كل 

مجــال.

تنظيم النساء

ــزت أولــى المؤلفــات التــي تناولــت حــركات 
ّ
ننظــر إلــى المشــاركة السياســية للنســاء علــى أنهــا تعبئــة مــن القاعــدة إلــى الهــرم  وليــس العكــس. إذ رك

حقــوق النســاء علــى تهميــش النســاء عــن المشــاركة السياســية، وعلــى الإجــراءات اللازمــة لزيــادة وصــول النســاء إلــى الآليــات السياســية 

 مــع الأثــر المتســارع للحــركات الاجتماعيــة والمجتمــع المدنــي، تحوّلــت المؤلفــات المتعلقــة بالمشــاركة السياســية للنســاء 
ً
الرســمية. وتماشــيا

فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الما�ضــي مــن »تركيــز علــى الســلوك السيا�ســي للنســاء مــن الناحيــة السياســية التقليديــة والانتخابيــة 

فــي المقــام الأول إلــى ترحيــب بمشــاركة النســاء فــي العمــل المجتمعــي والحــركات الاجتماعيــة وتعبئــة النضــالات الخطابيــة بصــورة خفيــة« 

)بيكويــث، ص431(. وقــد أثــرى تغييــر هــذا التركيــز مــن السياســات الرســمية إلــى الحــركات الاجتماعيــة الأبحــاث، كهــذا التقريــر، بمــا أن 

مارس فيه، وكيفية أن 
ُ
المؤلفات الجديدة هذه تأخذ في الاعتبار استحالة فصل مسار السياسات الرسمية عن السياق الاجتماعي التي ت

ز هذا التقرير على النضالات السياسية في سياقات 
ّ
السياسات الرسمية، وكذلك السياسات اليومية مهتمة بالنوع الاجتماعي. كما يرك

تغيــب فيهــا آليــات المشــاركة السياســية الرســمية، أو يعرقلهــا مــن هــم فــي الســلطة، وبالتالــي يعيــد تركيــز الانتبــاه علــى التغييــر الاجتماعــي 

مــن القاعــدة إلــى الهــرم  بــدل التغييــر مــن الهــرم  إلــى القاعــدة . باختصــار، مــن شــأن هــذا التغييــر فــي المنظــور أن يجنــد قطاعــات أوســع مــن 

المجتمــع، كالنســاء، كعناصــر سياســية فاعلــة، وليــس مجــرد مجموعــة صغيــرة مــن الساســة ذوي الامتيــازات.

ل هويات النســاء. وقد لفتت المنظرة النســوية  كمبرلي كرينشــو )1989(، الانتباه إلى مفهوم 
ّ
ويتناول هذا التقرير تعدد الأبعاد التي تشــك

التقاطعية كوسيلة لفهم »مستويات الهوية« المختلفة عبر تحديد تقاطع الفئات المختلفة لإنتاج تجارب متعددة ومتباينة. تتبع سالم 

)2018a( مفهــوم »التقاطعيــة« إلــى صياغتــه الأساســية الصــادرة عــن النســويات مــن القســم الجنوبــي الأفقــر مــن العالــم، والنســويات 

دّمــت كإطــار »عالمــي«، 
ُ
الســود علــى وجــه الخصــوص. إذ يقلــن إن النســوية الغربيــة، والتــي تكمــن جذورهــا فــي الإمبرياليــة الأوروبيــة، قــد ق

قادر على تمثيل تجارب ونضالات الحركات النســوية من جميع أنحاء العالم. واعتقدت هؤلاء الباحثات أن الافتراضات الليبرالية التي 

عتبر مفاهيم »النوع الاجتماعي« و«النسوية« 
ُ
ميّزت هذا النوع من التيار النسوي لم تنطبق على سياقات أخرى خارج »الغرب«، حيث ت

.)2018a ،محددة الســياق )ســالم

تقــول ســالم  )2018a( إن للنظــر إلــى النســوية مــن خــال العدســات التقاطعيــة آثــار ثلاثــة حاســمة. يســمح الأثــر الأول بفهــم النشــاط 

النســائي بوصفــه عمليــة متعــددة المســتويات، وهــي تجربــة تحــدث فــي بلــدان مختلفــة بســرعات مختلفــة، مــا يجعــل كل تجربــة نســوية 

نتيجــة لعمليــة محــددة. ويعتــرف الأثــر الثانــي بوجــود »أنظمــة قمــع أخــرى تمكنــت النســويات الليبراليــات مــن التقليــل مــن شــأنها«، مثــل 

ز الأثر الثالث على »علاقات القوة«، من حيث الكيفية التي تؤدي بها التشكيلات 
ّ
العرق والدين والطبقة الاجتماعية والإمبريالية. ويرك

المختلفــة لعلاقــات القــوة إلــى معانــاة النســاء ذوات الخلفيــات المختلفــة مــن النظــام الأبــوي ومقاومتــه بطــرق مختلفــة.

وقــد اعتمدنــا علــى هــذه المفاهيــم فــي تنظيــم مقابلاتنــا مــع الناشــطات الســوريات وتحليــل القصــص التــي روينهــا. ويأخــذ هــذا التقريــر فــي 

الاعتبار التفاوت بين هويات النساء السوريات وتجاربهن، وكذلك كيفية تقاطع النوع الاجتماعي مع العرق والتوجه السيا�سي والطبقة 

ــز علــى الأبعــاد المتعــددة لهويــات الناشــطات، والخصائــص المختلفــة للســياقات 
ّ
الاجتماعيــة، مــن بيــن محــددات أخــرى للهويــة. ويرك

الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعشــن فيهــا. ونحــن نقــول إن هــذا التفــاوت يــؤدي إلــى إنتــاج أشــكال أخــرى مــن النظــم الأبويــة والقمــع علــى 

 عــن أشــكال مختلفــة مــن مقاومــة النســاء.
ً
صعيــد الحيــاة اليوميــة، وعلــى صعيــد المؤسســات، فضــا
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علاوة على ذلك، نتطرق إلى الانتقادات الموجهة إلى فئة »النساء« في العموم، وعلاقتها مع مفهوم »النوع الاجتماعي« على وجه التحديد. 

وكمــا يقــول بيكويــث، فــي حيــن يــدرك الباحثــون فــي النســوية تعقيــد وأهميــة التفــاوت فــي هويــات النســاء، مثــل النســاء مــن أعــراق مختلفــة، 

والنساء في الأنظمة غير الغربية، والنساء من الطبقات والفئات التي تعتبر متدنية، غير أنهن يسعين إلى تجنب الحط من شأن نضالهن 

 
ً
 مع هذا القول، يهدف هذا التقرير أيضا

ً
ضد النظام الأبوي واللامساواة الاجتماعية على أساس هوياتهن )بيكويث، ص432(. وتماشيا

إلى تجنب الوقوع في شرك سياسات الهوية ويدرك بأن الأبعاد المختلفة للامساواة الهيكلية مبنية على النوع الاجتماعي.

 »كأساس لتحديد الاهتمامات النسائية، أو بالأحرى الاهتمامات 
ً
وقد ناقشت شاندرا موهانتي ما إذا كان مفهوم النوع الاجتماعي كافيا

النســوية، لأنهــا تقــول، »لا يوجــد تعريــف ثابــت وواحــد للنــوع الاجتماعــي« )موهانتــي 1991b: ص5(. كمــا وتنتقــد موهانتــي »النســوية 

الليبراليــة الغربيــة البيضــاء مــن الطبقــة الوســطى« لأن »تركيزهــا الوحيــد علــى النــوع الاجتماعــي مبنــي علــى المســاواة فــي الحقــوق«، وخاصــة 

مــن حيــث أنهــا »تتخــذ شــكل تعريفــات الأنوثــة والجنســانية فيمــا يرتبــط بالرجــال« )موهانتــي 1991b: ص11(.

عرّف الحركات الاستباقية بأنها الحركات التي تهدف إلى »تغيير الأدوار 
ُ
ويميز ألفاريز بين الحركات النسائية »الاستباقية والتفاعلية«. وت

التــي يخصصهــا المجتمــع للنســاء، [وتحــدي] تدابيــر الســلطة القائمــة، و[المطالبــة] بحقــوق النســاء فــي الاســتقلال والمســاواة«، فــي حيــن أن 

الحــركات التفاعليــة »تقبــل الأدوار النســوية الســائدة وتطالــب بحقوقهــا علــى أســاس دورهــا« )ألفاريــز 1990: ص24، كابــان 1982 فــي 

كتــاب بيكويــث، 2000، ص437(. وقــد اســتخدم هــذا التقريــر التمايــز بيــن الحــركات النســوية الاســتباقية والتفاعليــة بصــورة حاســمة 

 من العمل الإنســاني والقائم على الحقوق ضمن ســياق الثورة الســورية. وأســفر 
ً
كأداة أساســية لمناقشــة تنظيم النســاء باعتباره جزءا

ذلــك عــن ثــاث فئــات مــن التنظيــم:

	1 مجموعات  تمكين النساء: لها شكل تفاعلي من التنظيم، وتهدف إلى تمكين النساء ضمن إطار الأدوار والمعايير الجندرية القائمة..

	2 مــت فــي أطــر قانونيــة .
ّ
ظ

ُ
حــركات حقــوق النســاء: لهــا شــكل اســتباقي مــن التنظيــم، وتعتقــد بإمكانيــة الحصــول علــى حقــوق النســاء إذا ن

ودســتورية.

	3  أو .
ً
الحــركات النســوية: لهــا شــكل اســتباقي مــن التنظيــم، وتعتــرف بالتفــاوت فــي هويــات ونضــالات النســاء. ويكــون عملهــا إمــا تقاطعيــا

يركــز علــى الموضــوع أو المجموعــة الفرعيــة.

ويســمح هــذا التمايــز بفهــم الظــروف التــي أدت إلــى ظهــور الحــركات النســائية النســوية أو غيــر النســوية )المناهضــة للنســوية( )بالديــز، 

2002(، »والتنبؤ بالاستراتيجيات والتكتيكات التي تستخدمها النساء في الحركة« )بيكويث، 2007: ص315( )انظر بانازاك وآخرون، 

2003: ص14(. وتقصد بيكويث بمصطلح »الاستراتيجيات« »خطة عمل الحركة«، بما في ذلك أهدافها وغاياتها، والطريقة التي تجمع 

بهــا مواردهــا، والإجــراءات المتخــذة لتحقيــق هــذه الأهــداف.

 عن التباينات بين مختلف 
ً
عتبر هذه الشروط في غاية الأهمية ضمن سياق الثورة السورية عند مناقشة الشبكات والتعاون، فضلا

ُ
وت

أشكال تنظيم النساء السوريات وحقوق النساء والحركات النسوية.

الحركات الاجتماعية

يضــع هــذا البحــث التمثيــل السيا�ســي الفــردي فــي مركــز مقاربتــه، ويســلط الضــوء علــى أهميــة تغييــر الســياقات التاريخيــة والسياســية فــي 

عــرّف علــى أنهــا »تحديــات جماعيــة 
ُ
تحليــل الحــركات الاجتماعيــة. فحــركات حقــوق النســاء مجموعــة فرعيــة مــن الحــركات الاجتماعيــة، وت

للترتيبات القائمة للسلطة واقتسام من أناس متضامنين بأهداف مشتركة، في تفاعل مستمر مع النخب والمعارضين والسلطات )ماير 

وتــارو، 1998: ص4(.

ــز علــى النمــاذج التنظيميــة 
ّ
وقــد أثــرت نظريــة تعبئــة المــوارد ونظريــة الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة هــذا التقريــر فــي الدرجــة الأولــى. وهــو يرك

والحوافــز عنــد تحليلــه للحــركات النســائية والنســوية الســورية.
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سوريا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بــدأت المؤلفــات الأخيــرة عــن ســوريا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي تأريــخ المنطقــة وإدراك التغييــر السيا�ســي والاجتماعــي 

الحاصــل فيهــا. وكان أحــد مجــالات تركيزهــا، الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة التــي تعمــل خــارج المؤسســات الرســمية والمبــادرات السياســية 

ظهــر هــذه المقاربــة منظــور عامــة الأفــراد وسياســات الحيــاة اليوميــة، مــع الاعتــراف بــأن لــدى الحــركات الشــعبية، مثــل 
ُ
. وت

ً
المنظمــة رســميا

مجموعــات  تمكيــن النســاء وحــركات حقــوق النســاء والحــركات النســوية، تمثيــل سيا�ســي وقــدرة علــى إحــداث تغييــر اجتماعــي وسيا�ســي. 

 مــن مجتمــع مدنــي مزدهــر فــي المنطقــة بأســرها. 
ً
 مــن تنظيــم النســاء فــي ســوريا جــزءا

ً
 مــع هــذا المنظــور، نــرى الأشــكال المذكــورة آنفــا

ً
تماشــيا

فقبــل عــام 2011، مالــت البحــوث المتعلقــة بســوريا إلــى التركيــز علــى هيــاكل النظــام وسياســاته، وأهملــت المجتمــع المدنــي )براونلــي، 2015: 

ص32(.

مــع ذلــك، عنــد مناقشــة المؤلفــات الحاليــة حــول المجتمــع المدنــي الســوري، تقــول براونلــي إن حقــل دراســات الشــرق الأوســط يتجاهــل فــي 

الغالب تصرفات عامة الناس في الســياقات المجزأة وغير الرســمية. وتدّعي أنه من الأهمية بمكان الأخذ بالاعتبار ظهور جيل جديد من 

نشــطاء المجتمــع المدنــي الذيــن لا يتمتعــون بالضــرورة بالخبــرة فــي النشــاط السيا�ســي، بــل كانــوا منخرطيــن فقــط فــي نشــاطات اجتماعيــة 

همِلــوا 
ُ
واقتصاديــة وفــي الربــط بيــن المواطنيــن. كمــا تذكــر أنــه »بســبب الشــكل البســيط غيــر السيا�ســي الــذي يتبعونــه مــن أجــل التعبئــة، أ

وتعرضــوا للتجاهــل ببســاطة بصفتهــم لا يزعزعــون الاســتقرار« )براونلــي، 2015: ص49(.

ويأخــذ التقريــر هــذا التحــول بعيــن الاعتبــار عبــر إجــراء مقارنــة بيــن أجيــال مــن الناشــطات المشــاركات فــي أشــكال مختلفــة مــن تنظيــم النســاء 

 علــى كيفيــة تغييــر الثــورة الســورية لمعنــى السياســات فــي ســوريا. فمــع الثــورة، توســعت السياســات 
ً
فــي ســوريا، مــع تســليط الضــوء أيضــا

. وينظر هذا التقرير في كيفية توسيع المجال 
ً
 نسبيا

ً
وخرجت عن مركزيتها، وأصبحت خارج حدود كل من الدولة والمعارضة الأكثر تنظيما

 عــن العديــد مــن الطبقــات 
ً
السيا�ســي خــارج مدينتــي دمشــق وحلــب ليشــمل مجموعــة متنوعــة مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، فضــا

والمواضيع الاجتماعية. وفي حين تم التطرق إلى هذه الأبعاد الجديدة في دراسات أخرى، لكن ما تم تجاهله هو فهم كيفية جندرة الحيز 

سع وأشكاله الجديدة. بناء على ذلك، يُعد إضفاء الطابع الجندري على النقاشات المتعلقة بسوريا والثورة من الأهداف 
ّ
السيا�سي المت

الرئيســية لهــذا التقريــر.

وتشير المؤلفات إلى ضرورة فهم السياق السيا�سي والاجتماعي والاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي الذي سبق الصراع بغية فهم 

 فــي 
ً
 بــارزا

ً
الأبعــاد الجندريــة للصــراع بحــد ذاتــه. بعبــارة أخــرى، لقــد لعبــت اللامســاواة بيــن الجنســين التــي كانــت موجــودة قبــل الصــراع دورا

تشــكيل اســتجابة النســاء للعنــف والتعافــي منــه أثنــاء الصــراع )ألســابا وكابيلشــرامي، 2016: ص7(. فــي ورقتــه بعنــوان »جيــوش النســاء: 

الأزمــة الســورية وأطروحــة الحــرب الجديــدة«، يدعــم تيموثــي أبينغتــون بالمثــل إدراج المنظــور الجنــدري عنــد مناقشــة الصراعــات ونظريــة 

الحــرب وســوريا. ويقــول إن الصــراع ليــس بيــن الجهــات المســلحة القويــة التابعــة للدولــة والجهــات غيــر التابعــة لهــا فحســب، بــل يجــب أخــذ 

 إلا بتبنــي منظــور نســوي.
ً
، ولــن يكــون ذلــك ممكنــا

ً
كيفيــة اســتمرار الصــراع بالآليــات الجندريــة فــي الاعتبــار أيضــا
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المنهجية

تعتمــد هــذه الدراســة أســاليب البحــث النوعــي التــي تشــمل مقابــات متعمقــة ونقاشــات مجموعــات التركيــز. وقــد شــاركت 118 ناشــطة 

ســورية مــن داخــل الحــركات النســائية والنســوية فــي البحــث. وتمــت  عمليــة جمــع البيانــات علــى مرحلتيــن: : أجريــت الأولــى فــي الفتــرة مــا بيــن 

كانــون الأول 2018 وشــباط 2019، فــي حيــن أجريــت الثانيــة فــي شــهري حزيــران وتمــوز مــن عــام 2020.

المرحلة الأولى

تألفــت المرحلــة الأولــى مــن جمــع البيانــات )والتــي أجريــت فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون الأول 2018 حتــى شــباط 2019( مــن نقاشــات مجموعــات 

التركيز ومقابلات متعمقة مع ناشطات سوريات. وقد شاركت 103 ناشطات في هذه المرحلة، وأجريت 75 مقابلة متعمقة. وقد أجريت 

هــذه المقابــات مــع مشــاركات منخرطــات فــي أشــكال متنوعــة مــن النشــاط ومــن خلفيــات اجتماعية-اقتصاديــة ومواقــع جغرافيــة وأعــراق 

مختلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، عُقــدت ســت مجموعــات تركيــز فــي ســوريا وتركيــا ولبنــان وألمانيا.

	i المقابلات المتعمقة.

 لمــكان تواجــد المشــاركات . إذ أجــرى فريــق منظمــة 
ً
 لوجــه وعبــر تطبيــق  ســكايب )كلهــا باللغــة العربيــة( تبعــا

ً
أجريــت مقابــات متعمقــة وجهــا

 لوجه، باستثناء إقليم كردستان العراق، حيث أجريت المقابلات عبر  سكايب. 
ً
بدائل للبحث المقابلات في سوريا والبلدان المجاورة وجها

، و 
ً
 لوجه أو عبر تطبيق ســكايب وكانت مدة كل مقابلة ســاعتين وســطيا

ً
كما تمت مقابلة المقيمات في أوروبا وأمريكا الشــمالية إما وجها

تمت مقابلة  75 ناشــطة ســورية. وكانت مناطق تواجدهن على النحو التالي:

.	ii التوزع الجغرافي للمشارِكات في المقابلات المتعمقة :

٧٥

٣٠
مشاركة

٢١
مشاركة

١٥
مشاركة

٩
مشار�ات

مشاركة

سور�ا (المناطق�خارج�سيطرة�النظام) 

أورو�ا�وأمر��ا�الشمالية

سور�ا (المناطق�ا��اضعة�لسيطرة�النظام

البلدان�المجاورة
(تركيا،�لبنان،�الأردن،�وكردستان�العراق)�



9

i.	ii نقاشات مجموعات التركيز

هدفــت نقاشــات مجموعــات التركيــز إلــى بــدء محادثــات ونقاشــات بيــن المشــارِكات المختــارات حــول تجاربهــن فــي الصــراع الســوري بصفتهــن 

ــر مســاحة للتأمّــل فــي الحــركات النســائية والنســوية فــي الفتــرة التــي تلــت انــدلاع الثــورة. وفــي حيــن كانــت المقابــات الفرديــة 
ّ
ناشــطات، مــا وف

مفيــدة للغايــة مــن حيــث توفيــر المعلومــات المتعلقــة بمختلــف أشــكال النشــاط النســائي، كانــت نقاشــات مجموعــات التركيــز ضروريــة فــي 

معالجــة القضايــا التــي ظهــرت فــي المقابــات مــن خــال المحادثــات والنقاشــات بيــن وجهــات النظــر المختلفــة. ومنحــت نقاشــات مجموعــات 

 أفضل للنقاط التي تلتقي عندها الناشطات ذوات الخلفيات المتنوعة والنقاط التي يختلفن عليها. ولضمان 
ً
التركيز فريق البحث فهما

بيئة آمنة ومريحة، أخذت منظمة بدائل في الاعتبار التوترات والصراعات المحتملة وديناميات القوة عند اختيار المشارِكات في نقاشات 

مجموعــات التركيــز.

وقد أجريت ست نقاشات لمجموعات التركيز بمشاركة  28 ناشطة . ثلاث منها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا )واحدة 

فــي كل مــن إدلــب وحلــب والحســكة(. وأجــري نقاشــان فــي بلديــن مجاوريــن )تركيــا ولبنــان(، فــي حيــن أجــري نقــاش ثالــث فــي ألمانيــا. واســتغرق 

كل نقاش نحو ثلاث ســاعات، وتضمن ما بين أربع إلى ســبع مشــارِكات.

المرحلة الثانية

جريــت فــي شــهري حزيــران وتمــوز 2020، مصممــة حــول تحليــل نتائــج المرحلــة الأولــى. وفــي 
ُ
كانــت المرحلــة الثانيــة مــن جمــع البيانــات، التــي أ

تحــول واضــح عــن المرحلــة الأولــى، أجريــت نقاشــات مجموعــات التركيــز الســتة عبــر الإنترنــت بســبب تدابيــر جائحــة كورونــا. إذ أجريــت ثــاث 

نقاشات مع مشاركات مقيمات داخل سوريا )في إدلب وحلب ومنطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية(، في حين شملت 

النقاشــات الثلاثــة الأخــرى مشــاركات مقيمــات خــارج ســوريا )فــي تركيــا وأوروبــا ولبنــان وكردســتان العــراق(. ودام كل نقــاش نحــو ثــاث 

ســاعات وتضمــن خمــس إلــى ثمانــي مشــاركات.

وصُمّمــت الأســئلة الخاصــة بنقاشــات مجموعــات التركيــز بحيــث تســمح بإجــراء تحقيــق عميــق فــي النتائــج الرئيســية للمرحلــة الأولــى. 

بالإضافــة إلــى النقاشــات، كان العنصــر الأخيــر مــن المرحلــة الثانيــة مراقبــة المشــارِكات والمنهجيــة الانعكاســية، حيــث كانــت إحــدى كاتبــات  

 ناشطة في الحركة النسوية في سوريا. وبالتالي يتضمن التقرير ملاحظاتها عن السياق السوري والحركات النسائية 
ً
هذا التقرير عضوا

والنســوية الســورية وتحليلهــا لهــا.

اختيار المشاركات ومواقعهن

اســتفادت منظمــة بدائــل مــن علاقاتهــا الطويلــة فــي مجــال حقــوق النســاء والعمــل النســوي فــي الســياق الســوري لاختيــار المشــاركات. 

واســتُخدمت عينــة هادفــة، حيــث وضعــت قائمــة مــن المشــاركات فــي مجموعــات التركيــز علــى أســاس شــبكة اتصالاتهــا الواســعة والموجــودة 

 ضمــن مشــهد الحــركات الســورية.
ً
أصــا

وشــاركت 118 ناشــطة فــي البحــث إمــا فــي المقابــات أو  فــي مجموعــات التركيــز. وتمــت مقابلــة 75 ناشــطة بينمــا شــاركت 28 أخريــات فــي 

نقاشــات مجموعــات التركيــز فــي المرحلــة الأولــى. وشــاركت 31 ناشــطة فــي نقاشــات مجموعــات التركيــز فــي المرحلــة الثانيــة، 16 منهــن ممــن 

شــاركن فــي المرحلــة الأولــى، و15 مشــاركة جديــدة. 

وكانــت جميــع المشــاركات مــن النســاء الســوريات، بمــن فيهــن كرديــات ســوريات غيــر حامــات للجنســية الســورية. وكان معيــار الاختيــار 

الأسا�ســي هو أن تكون النســاء ناشــطات وأن تمثل العينة الحركات النســائية والنســوية بصورة عادلة، كما هو محدد في هذه الدراســة. 
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لهــذه الغايــة، حُــدّدت النســاء كناشــطات إذا قدّمــن أنفســهن بأنهــن ناشــطات معروفــات ومعترفــات بهــن فــي مجتمعاتهــن، ومنخرطــات 

إلــى حــد كبيــر فــي العمــل النشــاطي. وقــد عُــرّف العمــل النشــاطي أو »النشــاطية« بصــورة فضفاضــة بأنــه أي نــوع مــن العمــل، ســواء كان 

، يهــدف إلــى تحســين أوضــاع الشــعب الســوري أو يدعــم حقوقــه )ومنهــم الفلســطينيون أو الكــرد  ممــن لا يحملــون 
ً
 أو تطوعيــا

ً
مأجــورا

الجنســية الســورية(، علــى المــدى القصيــر أو المتوســط أو الطويــل. ولأغــراض هــذه الدراســة، تــم تحديــد الناشــطات بكونهــن مســتقلات أو 

غيــر تابعــات للنظــام الســوري أو الجماعــات المتطرفــة ولا يخدمــن مصالحهمــا. بعبــارة أخــرى، كانــت المشــاركات مــن الناشــطات فــي المجتمــع 

المدنــي والعمليــات والكيانــات السياســة المعارضــة.  

، لكن تحديد أو تحفيز النســوية كانا من المعايير التي تم بموجبها ضمان 
ً
وفي حين لم يكن تعريف المشــاركات لأنفســهن كنســويات معيارا

التنوع والتمثيل العادل للحركات النسائية والنسوية. وبُذلت الجهود لضمان تمثيل المشاركات المختارات لطيف واسع من الناشطات 

على المستوى المجتمعي وفي المجتمع المدني والعمليات أو الكيانات السياسية. بالإضافة إلى تحديد وتحفيز النسوية، أخذ اختيار العينة 

ككل فــي الاعتبــار المعاييــر التاليــة للتنوع:

ترجــم إلــى إحصــاءات 
ُ
 لهــذه الفئــات، فقــد أجريــت هــذه العمليــة بطريقــة نوعيــة، ولــم ت

ً
 لتعقيــد وحساســية ضمــان التنــوع وفقــا

ً
ونظــرا

اختزاليــة. وتــم ضمــان مزيــد مــن التنــوع عــن طريــق ضــم مشــاركات منتشــرات فــي ســوريا )ســواء خــارج أو تحــت ســيطرة النظــام(، والبلــدان 

المجــاورة لهــا )تركيــا ولبنــان وكردســتان العــراق والأردن(، وفــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية.

تحليل البيانات

ــز فريــق البحــث 
ّ
. ورك

ً
دُوّنــت جميــع المقابــات ونقاشــات مجموعــات التركيــز، وتمــت قــراءة النســخ مــرات عديــدة مــن أجــل اســتيعابها تمامــا

على النقاط المتشابهة والمختلفة في البيانات، لا سيما تلك المتعلقة بالخلفية الجغرافية والطبقة الاجتماعية الاقتصادية والعمر ونوع 

 عــن مســتوى ونــوع عمــل الحــركات التــي تنتســب إليهــا الناشــطات.
ً
نشــاط المشــاركات، فضــا

�نوع�العمل�ال�شاطي��أو�مستوى�الرسمية،�من
�حيث�القواعد�الشعبية�مقابل�التنظيمية،
�عن�حقوق�الإ�سان�أو�المجتمع�المد�ي

ً
�فضلا

�مقابل�الكيانات�والعمليات�السياسية
�الرسمية�(ع���س�يل�المثال،�المجالس�المحلية

�والائتلاف�الوط���لقوى�الثورة�والمعارضة
(السور�ة�وهيئة�التفاوض�السور�ة

�درجة�التأثر�بالصراع�(ال��وح،�ونوع
�ال��وح،�والظروف�الراهنة�وا��صول�ع��
�ا��قوق،�والاعتقال�السابق،�وا��سائر

(المتكبدة،�والتعرض�للان��ا�ات

السن�وا��يل

�ا��لفية�الاجتماعية�الاقتصادية�(الطبقة
�الاجتماعية�ومستوى�التعليم�وم�ان

(الم�شأ�أو�الإقامة�قبل�الثورة

الأيديولوجيا�أو�السياسات

العرق

أ

ب

ج

د
ه

و

ز

ح

�المنطقة�ا��غرافية�(داخل
�سور�ا�ودول�الاغ��اب�أو

(ال��وء��الرئ�سية

الدين�أو�الطائفة
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الأخلاق المهنية

حصلنا على قبول المشاركات، حيث وافقن على تسجيل المقابلات التي أجريت معهن واستخدامها لغرض إعداد هذا التقرير. وينطبق 

الحال على المشاركات في نقاشات مجموعات التركيز.

قيود البحث

يجدر ذكر عاملين  رئيسيين أثرا على سير هذا البحث: العدد المحدود من المقابلات التي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، 

وتباين مستويات خبرة الباحثات الميدانيات  اللواتي قمن بجمع البيانات.

إذ قامــت تســع باحثــات  بمســتويات مختلفــة مــن الخبــرة تتــراوح بيــن عــدم وجــود أي خلفيــة علميــة، وبيــن شــهادات الدكتــوراة، وخبــرة 

 وعملن  تحت إشراف مكثف من الباحثات  ذوات  الخبرة الميدانية. 
ً
ميدانية واسعة بجمع البيانات. وتلقت الباحثات  المبتدئات  تدريبا

مــع ذلــك، كانــت نوعيــة العمــل متباينــة، ويرجــع ذلــك إلــى الخبــرات المتباينــة لــدى الباحثــات وتفويــت فــرص طــرح أســئلة المتابعــة فــي بعــض 

.
ً
المقابــات التــي كانــت بدورهــا قــد تــؤدي إلــى نقاشــات أكثــر تعمقــا

ل العامل  الرئي�سي الثاني في عدد المقابلات القليل، 9 مقابلات، التي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ما يمثل حجم 
ّ
ويتمث

عينــة أصغــر بكثيــر مــن المقابــات الثلاثيــن التــي أجريــت خــارج تلــك المناطــق. والســبب فــي ذلــك هــو أن العديــد مــن الناشــطات المقيمــات فــي 

مناطــق ســيطرة النظــام واللواتــي  تواصلنــا معهــن لــم يقبلــن  إجــراء مقابــات بســبب خوفهــن مــن رقابــة النظــام واضطهــاده.

مع ذلك، ورغم هذين القيدين، يوفر البحث رؤى ومعلومات قيّمة حول موضوع لم يتم التطرق إليه بصورة عميقة في السابق ضمن 

الســياق السوري.
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مقدمة

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، دعت حركات الحقوق المدنية إلى الاعتراف بحقوق جميع السوريين السياسية والمدنية. وحتى 

فات على استبعاد النساء السوريات من العمليات السياسية، وعلى الانتهاكات والتجاوزات التي 
ّ
اليوم، تركز مجموعة واسعة من المؤل

تعرضــن لهــا. مــع ذلــك، لــم تــرقَ مســاهمات الحــركات النســائية والنســوية فــي ســياق مــا بعــد الثــورة إلــى الــدور الرئي�ســي الــذي لعبتــه النســاء 

 من الأبعاد الجندرية 
ً
السوريات في النضال للحصول على الحقوق السياسية والمدنية للسوريين. بناء على ذلك، يدرك هذا التقرير كلا

للحــرب والصــراع والأبعــاد الجندريــة للمقاومــة. بعبــارة أخــرى، لا يعتبــر النســاء ضحيــة للحــرب ببســاطة، رغــم أنــه يعتــرف باللامســاواة 

 من ذلك، يركز 
ً
 ضدهن في أوقات الحرب والصراع. بدلا

ً
الهيكلية التي يعانين منها النساء وأساليب العنف الجنساني المستخدمة عمدا

 من أجل التغيير وتشــكيل 
ً
التقرير على الحركات النســائية والنســوية في ســوريا بغية تســليط الضوء على حقيقة نشــاط النســاء سياســيا

 لإخــراج تحليــل متعمــق عــن الحــركات النســائية والنســوية 
ً
 وتقاطعيــا

ً
 نســويا

ً
المقاومــة علــى مســتويات متعــددة. ويتبنــى هــذا البحــث إطــارا

لت هــذه 
ّ
فــي ســوريا كجــزء مــن العمليــات السياســية الجاريــة فــي الفتــرة التــي تلــت ثــورة عــام 2011، مــع التركيــز علــى الديناميــات التــي شــك

الحــركات والأثــر الإجمالــي لتعبئــة النســاء بعــد عــام 2011. والغــرض مــن البحــث هــو مــلء الثغــرات فــي المؤلفــات الموجــودة حــول النشــاط 

السيا�ســي للنســاء الســوريات، وإيضــاح الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تعمــل فيهــا الحــركات النســائية والنســوية فــي 

ســوريا ودول اللجــوء .

عــاوة علــى ذلــك، يتنــاول هــذا البحــث أشــكال تنظيــم النســاء الســوريات كهيئــة غيــر موحّــدة، ويهــدف إلــى وصــف تعقيــد وجهــات نظرهــن 

وتطلعاتهــن وتفاعلهــن مــع الحــركات الاجتماعيــة والسياســية فــي ســوريا. كمــا يعتــرف بتبايــن خبــرات النســاء الســوريات فــي السياســات 

 عــن الأشــكال المتعــددة التــي تنظــم فيهــا النســاء أنفســهن لمقاومــة النظــام الأبــوي علــى الصعيديــن الاجتماعــي 
ً
والمجتمــع المدنــي، فضــا

والسيا�ســي. وقــد يــؤدي الفهــم الأوســع للديناميــات والآليــات المســتخدمة فــي مشــاركة النســاء الســوريات فــي السياســات، علــى المســتوى 

المؤس�ســي الرســمي وكذلــك علــى مســتوى الحيــاة اليوميــة، إلــى اســتجابة إضافيــة وشــمولية جندريــة فــي المجتمــع الســوري. عــاوة علــى 

وسّــع هــذه المقاربــة تعريــف السياســات والنقاشــات حــول المشــاركة السياســية والتغييــر السيا�ســي فــي ســوريا. ويميّــز هــذا البحــث 
ُ
ذلــك، ت

عــرّف المشــاركة السياســية التقليديــة 
ُ
بيــن المشــاركة السياســية التقليديــة فــي المؤسســات السياســية وبيــن تســييس الحيــاة اليوميــة. إذ ت

بالإســهام في السياســات على صعيد المؤسســات السياســية، مثل مؤسســات الحكم المحلية والمركزية والأحزاب السياســية. أما تســييس 

الحياة اليومية فيعتمد على المنظور النسوي »الشخ�صيّ سيا�سي« ويعترف بالنضال السيا�سي للنسويات والناشطات اللاتي يتحدين 

النظــام الأبــوي والأعــراف الجندريــة ضمــن الأوســاط الخاصــة، مثــل الأســرة والبيــت والحيــاة الجنســية.

فيما يلي الأسئلة البحثية الأساسية التي يتناولها هذا البحث:

• مــا هــي الخصائــص الرئيســية وديناميــات تنظيــم النســاء الســوريات، مجموعــات تمكيــن النســاء وحــركات حقــوق النســاء والحــركات 	

النســوية ضمــن ســياق مــا بعــد ثــورة عــام 2011؟

• ما هي نقاط التباين والأولويات الرئيسية لتنظيم النساء؟	

• ما هي استراتيجيات وتكتيكات وإنجازات ومكاسب الحركات النسوية وحركات حقوق النساء؟	

• كيف يمكن لحركات حقوق النساء والحركات النسوية تحقيق أق�صى المكاسب؟	

يميّز هذا البحث بين مجموعات تمكين النساء وحركات حقوق النساء والحركات النسوية في السياق السوري على النحو التالي:

	i مجموعــات تمكيــن النســاء:    هــي شــكل مــن أشــكال التنظيــم التفاعلــي، تهــدف إلــى تمكيــن النســاء ضمــن إطــار الأدوار والمعاييــر .

الجندريــة، تتألــف مــن نســاء يرأســنها ويقمــن بتعبئــة النســاء، دون وجــود أجنــدة نســوية بالضــرورة.

.	ii حركات حقوق النســاء:     هي شــكل من أشــكال التنظيم الاســتباقي، تعتقد بإمكانية الحصول على حقوق النســاء على أكمل وجه 

مت بأطر قانونية و مؤسســية. وهي بقيادة نســاء المدن المتعلمات في الغالب. ويشــمل شــكل التنظيم هذا النســاء والرجال.
ّ
ظ

ُ
إذا ن



13

i.	ii  
ً
الحــركات النســوية:   هــي شــكل مــن أشــكال التنظيــم الاســتباقي، تعتــرف بتبايــن هويــات النســاء ونضالهــن. ويكــون عملهــا إمــا تقاطعيــا

عد قيادات الحركات النسوية متباينة مثل سابقاتها، مع دور مميز تلعبه الناشطات 
ُ
أو يركز على الموضوع أو المجموعة الفرعية. وت

 
ً
النســويات الشــابات، اللاتي سيّســن الجســد والجنس، ووسّــعن النقاش النســوي في ســوريا. وقد تزامن ذلك مع حملة #أنا_أيضا

العالمية، التي تردد صداها في الســياق الســوري، وعبر ســاحات التفكير في المنفى ظهرنَ في النقاشــات العامة على وســائل التواصل 

 عــن المتطلبــات المكانيــة والمجتمعيــة. ويشــمل هــذا الشــكل مــن التنظيــم النســاء والرجــال ومجتمــع الميــم الأوســع. 
ً
الاجتماعــي، بعيــدا

وهــن يتحديــن  صراحــة الهيكليــة الأبويــة للمؤسســات الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام والثــورة، ويهدفــن إلــى إدخــال بُعــد نســوي 

وجنــدري فــي التغييــر السيا�ســي والاجتماعــي والثقافــي فــي ســوريا.

. فهي تركز على الحركات والمنظمات 
ً
كما يشير التقرير إلى حدوث تشابك بين أشكال التنظيم هذه في بعض الحالات ليكمل بعضها بعضا

 في السياق السوري. ففي معظم الحالات، تكون هيكلة المنظمات عامودية، بينما 
ً
 ما يكون ضبابيا

ً
والأفراد، وهو الاختلاف الذي غالبا

 مــن حركــة مــا، يوضــح هــذا التقريــر أن المنظمــات 
ً
تكــون الحــركات شــعبية وذات هيكليــة أفقيــة. ورغــم إمكانيــة أن تكــون المنظمــات جــزءا

والحركات تســتفيد من بعضها البعض في الســياق الســوري، بمعنى أن العديد من النســاء يمارســن نشــاطهن عبر هياكل المنظمات ومن 

خــال الحــركات. فــي نهايــة المطــاف، مــا يُعــرّف مجموعــات تمكيــن النســاء وحقــوق النســاء والنشــاط النســوي فــي ســوريا هــو مزيــج فريــد مــن 

النشــاط فــي كل مــن المنظمــات والحــركات. وأحــد  المواضيــع الرئيســية فــي هــذا التقريــر هــو  وجــوب تحليــل أشــكال التنظيــم هــذه علــى أنهــا 

ناشــئة فــي المســاحات العامــة التــي ظهــرت فــي الفتــرة التــي أعقبــت الثــورة عــام 2011، وأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة نهضــة المجتمــع المدنــي 

التــي حدثــت فــي هــذه الفتــرة. مــع ذلــك، يعتــرف التقريــر بضــرورة تحليــل أشــكال تنظيــم النســاء بعــد عــام 2011 فــي إطــار التاريــخ الطويــل 

لحقوق النساء السوريات ونضال الناشطات في القرن الما�ضي. علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان إدراك ماهية الحوار الذي تخوضه 

 على 
ً
حركات حقوق السوريين مع الحركات الحقوقية الدولية، حيث تنتقد كل مجموعة منها المقاربات المتمحورة حول الغرب، فضلا

حصولهــا علــى الدعــم مــن الحــركات الدوليــة وتمريــره.

 لعقــود مــن النضــال ضــد حــزب البعــث، والــذي تجاهلــه العديــد مــن محللــي الثــورة. نتيجــة لهــذا التجاهــل، 
ً
عتبــر الثــورة الســورية تتويجــا

ُ
وت

 ما انتهت تحليلات الثورة في العقد الما�ضي إلى مقاربات بسيطة واختزالية وثنائية تؤكد على الهويات العرقية والطائفية والدينية 
ً
غالبا

ظهر دراســة عن تنظيم النســاء الســوريات في الثورة الســورية أنه يجب تحليل الثورة 
ُ
للناشــطات ومنظماتهن. على النقيض من ذلك، ت

 عــن الاختــزال وسياســات الهويــة. إذ يمكننــا تأريــخ الحــركات مــن فهــم الســياقات السياســية والاجتماعيــة 
ً
، بعيــدا

ً
بمقاربــات أكثــر تعمقــا

والثقافيــة التــي يتــم فيهــا تعبئــة الناشــطات اليــوم، وتعمــل فيهــا الحــركات النســوية وحــركات حقــوق النســاء وجماعــات تمكيــن النســاء. كمــا 

يســاعدنا هــذا التأريــخ والســياق فــي تجــاوز الهويــات الثنائيــة وفهــم كيفيــة تقاطــع خلفيــات الناشــطات المتنوعــة مــع بعضهــا البعــض. فمــن 

 ومحطــة انطــاق 
ً
روايــات الناشــطات، يحلــل هــذا التقريــر كيــف أن أشــكال التنظيــم هــذه فــي الفتــرة مــا بعــد عــام 2011 تمثــل اســتمرارا

 مــع 
ً
 عميقــا

ً
جديــدة مــن الحــركات النســائية والنســوية فــي العقــود التــي ســبقت الثــورة. إذ تغيّــرت بنيتهــا وتكوينهــا وأشــكال تنظيمهــا تغييــرا

. مــع ذلــك، لــم يتغيــر ســعيها العــام للنهــوض بحقــوق النســاء وتحقيــق العدالــة 
ً
مــرور الوقــت وأصبحــت مطالبهــا السياســية أكثــر وضوحــا

الاجتماعيــة. علــى وجــه الخصــوص، يناقــش هــذا التقريــر كيــف أن للحــركات فــي فتــرة مــا بعــد عــام 2011 قاعــدة شــعبية واجتماعيــة أكبــر 

مقارنــة بســابقاتها، التــي كانــت ممثلــة بناشــطات مــن نخبــة الطبقتيــن الوســطى والعليــا. ويتنــاول هــذا التقريــر تنــوع الناشــطات مــن حيــث 

 مــن التطــرق إلــى هــذه القضايــا مــن منظــور سياســات 
ً
العمــر والموقــع الجغرافــي والأيديولوجيــا السياســية والعــرق والطائفــة. مــع ذلــك، بــدلا

الهويــة الثنائيــة، يهــدف التقريــر إلــى فهــم كيــف يــؤدي تقاطــع الهويــات المتنوعــة هــذه إلــى تعريفــات مختلفــة للمشــاركة السياســية والنضــال 

السيا�ســي ضمــن الســياقين الاجتماعــي والسيا�ســي للثــورة الســورية.
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ــز الأول علــى فهــم خصائــص الحــركات النســائية والنســوية فــي ســوريا. ويحــدّد هــذا القســم 
ّ
وينقســم نــص التقريــر إلــى أربعــة أقســام. يرك

الحركات النسائية والنسوية ضمن سياق الثورة السورية، من أجل تحليل نضال النساء ضمن السياق الاجتماعي السيا�سي السوري 

الأوســع. ويوثــق تصــورات الحــركات المختلفــة المنظِمــة للنســاء حــول حقــوق النســاء والحــركات النســوية فــي ســوريا، والأســباب الكامنــة 

ترجــم بهــا إلــى أولويــات مشــتركة ومتباينــة علــى حــد ســواء.
ُ
وراءهــا، والطريقــة التــي ت

ويصــف القســم الثانــي التكتيــكات والاســتراتيجيات لتنظيــم النســاء، والعوائــق التــي تحــول دون زيــادة التنســيق. ويعــرض القســم الثالــث 

بعــض المكاســب الرئيســية لحــركات حقــوق النســاء والحــركات النســوية، مثــل إنتــاج المعــارف النســوية والتطــور الشــخ�صي والمهنــي وزيــادة 

مســاهمة المجتمعــات فــي مســاحات عمــل الحــركات.

بينمــا يناقــش القســم الرابــع التحديــات الرئيســية التــي تواجــه تحقيــق أق�صــى قــدر مــن المكاســب، والتــي تشــمل فــي المقــام الأول قلــة رغبــة 

المانحيــن فــي المخاطــرة بأموالهــم، والفهــم الخاطــئ لتفــاوت التمثيــل السيا�ســي لتنظيــم النســاء، ووضــع جــدول للأعمــال، ومنظــور التمويــل 

الاســتعماري حــول النــوع الاجتماعــي الــذي أدى إلــى تحويــل الحــركات إلــى منظمــات غيــر حكوميــة وتنظيــم القاعــدة الشــعبية.

نبذة تاريخية عن نشاط النساء في سوريا

يعــود ظهــور تنظيــم النســاء فــي ســوريا إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، إلــى النهضــة العربيــة، نهضــة ثقافيــة بــدأت مــن مصــر ثــم انتشــرت 

إلــى البلــدان العربيــة الأخــرى )شــبكة الصحفيــات الســوريات، 2019(. وقــد اتســمت تلــك الفتــرة بثــورة فكريــة تزامنــت مــع تطــور المشــاعر 

 
ً
عتبر في العموم فترة الإصلاح والتحديث. ويُعد تحليل ظهور تعبئة النساء في سوريا وفي الشرق الأوسط في العموم مهما

ُ
القومية. وهي ت

من حيث معالجة النقاشات العامة الدائرة حول مسألة مدى محاكاة الحركات النسائية في الشرق الأوسط لنظيراتها في الغرب. ويُظهر 

فحص تاريخي دقيق أن حركات حقوق الإنســان في ســوريا والشــرق الأوســط قد تطورت ضمن ســياق اجتماعي سيا�ســي إقليمي محدد.

 لوضــع أســاس الحركــة النســوية فــي الشــرق الأوســط كظاهــرة 
ً
ويُعــد النظــر إلــى المراحــل الأولــى مــن النشــاط النســائي فــي المنطقــة ضروريــا

 عن مثيلاتهن في أوروبا وأمريكا. لذلك، تهدف النبذة التاريخية هذه 
ً
محلية عبّرت عنها النساء ضمن سياق مجتمعاتهن الخاصة، خلافا

إلــى تأطيــر ظهــور الحركــة النســوية فــي المنطقــة.

وبــدأت النســاء المتعلمــات مــن الطبقــة العليــا، واللاتــي اعتُبــرن مــن النخــب الاجتماعيــة، بإنشــاء منظمــات خيريــة لمســاعدة أفــراد المجتمــع 

، وتلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية والتعليمية )تومبسون، 2000(. في الفترة ذاتها، أسست رائدات في دمشق 
ً
 وحرمانا

ً
الأكثر فقرا

جمعيــات وصالونــات أدبيــة، وأطلقــن مبــادرات صحفيــة نســائية، وشــاركن فــي مؤتمــرات محليــة ودوليــة ناقشــت قضايــا حقــوق النســاء. 

 في الفترة ما بين 1870-1893، وكن قد نشرن 
ً
وكانت ناشطات مثل مريانا مراش ومريم نمر مكاريوس ونديمة الصابوني فاعلات  أصلا

مقــالات تدعــو إلــى تحريــر المــرأة.

ودعــت الشــخصيات البــارزة فــي ذلــك الوقــت، مثــل مــاري عجمــي ونــازك العابــد، إلــى تعزيــز حقــوق النســاء والقيــام بإصلاحــات اجتماعيــة في 

. إذ أسست العابد، 
ً
مجالات متعددة، ووجهنَ جهودهن تحو الأعمال الأدبية والخيرية، وفي بعض الحالات، إلى الأعمال العسكرية أيضا

على سبيل المثال، ’جمعية النجمة الحمراء‘، التي سبقت منظمة ’الهلال الأحمر‘، وكذلك جمعية ‘نور الفيحاء‘، بالإضافة إلى تأسيس 

 فــي معركــة ميســلون ضــد الفرنســيين، مــا يشــير إلــى ارتبــاط نضالهــا مــن أجــل حقــوق 
ً
مجلــة بالاســم نفســه. وفــي تمــوز 1920، شــاركت أيضــا

النســاء بمقاومة الاســتعمار، وينبغي وضعه ضمن ســياق هذا الإطار الأوســع.

وفي القرن العشرين، شاركت الناشطات السوريات في المناداة بحقوق النساء في إطار حركة الاستقلال الوطني من الحكم الاستعماري. 

من مظاهرة نسائية للاحتجاج ضد الحكم 
ّ
وقد ناضلت هؤلاء الناشطات ضد الاستعمار في العديد من المنشورات، وفي عام 1922، نظ

مــت النســاء الســوريات المؤتمــر الأول للنســاء الشــرقيات فــي دمشــق، وفــي عــام 1944 حضــر 
ّ
الاســتعماري الفرن�ســي. وفــي عــام 1930، نظ

وفــد مــن النســاء الســوريات المؤتمــر الأول للمــرأة العربيــة فــي القاهــرة )فينســون وغولــي، 2012(. وكان لهــذا الحــدث أهميــة خاصــة، حيــث 
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 مــن المنظمــات النســائية المختلفــة وعــزّز الأفــكار النســوية 
ً
أدى إلــى إنشــاء الاتحــاد النســائي العربــي عــام 1945، الــذي جمــع بــدوره عــددا

 للأصوات القومية 
ً
ر منبرا

ّ
ل محاولة مبكرة للتخلص من المعرفة النسوية الاستعمارية والأعراف السائدة، ووف

ّ
والوحدة العربية. كما مث

قــة لمزيــد مــن 
ّ
ط الضــوء علــى الحقائــق الماديــة المميــزة للنســاء العربيــات. والمســألة المهمــة التــي لا تــزال معل

ّ
التــي كانــت تظهــر فــي المنطقــة، وســل

التمحيص تتعلق بأثر ظهور الحركة النسوية في الشرق الأوسط في إطار سياق القومية العربية على صوت ونضال النساء من الفئات 

ر على أجندة النضال من أجل حقوق النساء في المنطقة لجميع النساء، وليس 
ّ
العرقية الأخرى. ولسنا متأكدات  مما إذا كان ذلك قد أث

العربيــات فقــط.

لــت 
ّ
 علــى الحكــم الفرن�ســي. ومث

ً
وفــي مظاهــرات عــام 1922 ضــد الاحتــال الفرن�ســي، خلعــت النســاء الحجــاب  فــي الشــوارع العامــة اســتنكارا

هذه اللفتة رؤى النساء حول ترابط نضالهن من أجل قضايا حقوق النساء والتحرير الوطني )أتا�سي، 2010(. واعتبر المحافظون هذه 

 للســلطة العرفية في ســوريا.
ً
اللفتة )المعروفة بالســفور( تهديدا

وبعــد اســتقلال ســوريا عــام 1946، حصلــت النســاء الســوريات علــى العديــد مــن حقوقهــن، وأهمهــا حقهــن فــي التصويــت )عــام 1949( 

والترشــح للانتخابــات )عــام 1953(. فــي العمــوم، أدى المنــاخ الديمقراطــي والحريــة الاجتماعيــة السياســية التــي اتســمت بهــا معظــم حقبــة 

ــزت بصفــة أساســية علــى شــحذ مهاراتهــن 
ّ
الخمســينيات إلــى ظهــور العديــد مــن الجماعــات الناشــطة التــي نــادت بحقــوق النســاء، ورك

 عن محو الأمية )منظمة بدائل، 2015(. مع ذلك، كانت حقوق النساء ما تزال بعيدة عن حقوق الرجال. لا 
ً
التعليمية والمهنية، فضلا

ســيما حــق منــح الجنســية إلــى أزواجهــن وأطفالهــن، فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، كمــا كانــت حقوقهــن قليلــة حيــن يتعلــق الأمــر بالطــاق 

والميراث وحقوق حضانة الأطفال )يوسف، 2000(. وقد حُددت جميع هذه المسائل في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي وُضع 

 مــن المســائل التــي اعترضــت عليهــا المجموعــات النســائية. إذ عكــس قانــون الأحــوال الشــخصية التفاعــل 
ً
عــام 1953، والــذي أصبــح واحــدا

الذي ميّز ســوريا في مرحلة الاســتقلال بين القيم الأبوية المتوارثة في المجتمع والإرث الاســتعماري وحالة تبعية النســاء )مقدام، 2004(. 

وكمــا كتبــت إليزابيــث تومبســون، »واصــل القوميــون الذيــن ورثــوا الدولــة الممارســات الفرنســية التــي بلغــت وضــع مواثيــق جندريــة لتثبيــت 

أنظمتهــم والاســتمرار فــي إخضــاع المواطنــات للرجــال عبــر دعمهــم للقوانيــن الدينيــة« )2003: ص62(. وهكــذا، اتســم الوضــع فــي مرحلــة 

الاســتقلال الناشــئة بالتكيــف المبهــم لسياســات الدولــة التــي شــجعت علــى مســاواة النســاء مــع تواجــد عوائــق هيكليــة حالــت دون تنفيــذ 

هذه السياســات. واســتمرت هذه التناقضات حتى بعد تولي حافظ الأســد الســلطة عام 1970. على ســبيل المثال، نصّت المادة رقم 45 

مــن دســتور عــام 1973 علــى مــا يلــي:

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المســاهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياســية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشــاركتها في بناء المجتمع العربي الاشــتراكي.

في الوقت نفسه، كان موقف النظام تجاه المجموعات النسائية الناشطة هو إما »حظرها أو احتوائها أو استيعابها« )شبكة الصحفيات 

لــب مــن المجموعــات النســائية التســجيل فــي إطــار الاتحــاد النســائي العــام، وهــو المنظمــة النســائية الوحيــدة 
ُ
الســوريات، 2019(. إذ ط

 في ســوريا، الأمر الذي أوقف »التطور الطبيعي للحركة النســوية« )شــبكة الصحفيات الســوريات، 2019(، 
ً
المصرّح لها بالعمل رســميا

ل محاولة من النظام لاستمالة النساء وإدراجهن تحت مظلته. وقد كان الاتحاد العام النسائي  تابع لحزب البعث، ويستمد  تمويله 
ّ
ومث

ــز علــى محــو الأميــة والتدريــب المهنــي. 
ّ
مــن الحكومــة. فــكان يدعــم بصــورة رئيســية المشــاريع التــي تهتــم بالأطفــال والنســاء المهمشــات، ويرك

، وقــد عمــل هــذا الاحتــكار علــى اســتبعاد الأصــوات المخالفــة وإســكات أي معارضــة لسياســات 
ً
وكان يمثــل جميــع النســاء الســوريات رســميا

الحكومــة.

 في هوامش حرية الحيز المدني لفترة قصيرة عُرفت 
ً
وفي الألفية الجديدة، حين ورث بشار الأسد الرئاسة السورية، شهدت البلاد توسعا

باسم ربيع دمشق. ونتج عن ذلك ظهور العديد من المجموعات النسائية بقيادة النخبة، تمركز معظمها في مركز مدينتي دمشق وحلب. 

وكانــت غالبيــة أعضائهــا مــن أســر الطبقتيــن الوســطى والعليــا المتعلمــة مــن المجتمــع. وكان مــن أولويــات أجنــدة المجموعــات الرئيســية هــذه 

تغييــر قانــون الأحــوال الشــخصية. ثمــة جانبــان مميــزان: يدعــو الأول إلــى إزالــة العنــف الجســدي الممــارس ضــد النســاء مــن قانــون الأحــوال 
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الشــخصية، ويدافــع الآخــر عــن حقــوق النســاء فــي المواطنــة والميــراث. فالمواطنــة كانــت، ومــا زالــت، مــن المحرمــات السياســية بالنســبة 

 عــن الادعــاء »بالمقاومــة« عبــر الحفــاظ علــى حــق الفلســطينيين فــي العــودة. ولقــد 
ً
للنظــام، اســتُخدمت لإخضــاع الســوريين الكــرد ، فضــا

تمكــن العمــل علــى »جرائــم الشــرف« وقضايــا العنــف المنزلــي مــن اســتعمال هوامــش أكبــر مــن الحيــز المدنــي بحكــم أن النظــام اســتغل هــذه 

 لتلميــع صورتــه »العلمانيــة«. 
ً
النضــالات لاحقــا

وتمتعت المجموعات النسائية بدرجة من الحرية أثناء السنوات الأولى لحكم بشار الأسد، لا سيما فيما يتعلق بمحو الأمية أو المطالبة 

ل أي خطــر علــى اســتقرارها. مــع ذلــك، حيــن 
ّ
بحقــوق النســاء الريفيــات. وانســجمت هــذه الأهــداف مــع أولويــات الحكومــات ولــم تشــك

حاولــت الجماعــات النســائية معارضــة النظــام بصــورة أوضــح، وفضــح الانتهــاكات الجاريــة لحقــوق الإنســان أو تحويــل التركيــز إلــى المســائل 

 الخنــاق علــى أعمــال النســاء، لا ســيما إبــان اغتيــال رئيــس الــوزراء 
ً
معــت محاولاتهــا بصــورة وحشــية. وضيّــق النظــام تدريجيــا

ُ
السياســية، ق

اللبنانــي، رفيــق الحريــري، الأمــر الــذي وضــع ســوريا فــي مركــز الاهتمــام الدولــي وأدى إلــى تقلــص التســامح السيا�ســي فــي البــاد. وفــي الســنوات 

التــي تلــت ذلــك، أدى إرســاء منــاخ مــن الخــوف والتمييــز، إلــى جانــب انــدلاع الثــورة الســورية، إلــى ظهــور حــركات نســائية شــعبية عضويــة 

وأكثــر شــمولية.

 وعملية متعددة الأبعاد، من حيث توفير ســياق اجتماعي وسيا�ســي وأيديولوجي تعمل فيه الحركات 
ً
وكان مســار الثورة الســورية معقدا

النســائية والنســوية الســورية. ففــي آذار 2011، حيــث خــرج الســوريون والســوريات إلــى الشــوارع مطالبيــن بإجــراء إصلاحــات سياســية 

وتغييــر فــي المجتمــع ومنــح الحريــات للشــعب، اندلعــت الثــورة. ومــا يــزال الشــعب الســوري يناضــل لتحقيــق هــذه المطالــب حتــى اليــوم. وقــد 

 وصداقــة منــذ أن توحــدت ســوريا لأول مــرة فــي المطالبــة بهــذه الحقــوق. كمــا كانــت هــذه المفاهيــم مدفوعــة 
ً
 وترابطــا

ً
شــهدنا وحــدة وتضامنــا

مــن تجــارب مشــتركة فــي الخطــر، مثــل خطــر الاعتقــال والاختطــاف والاختفــاء والتهديــدات الأمنيــة العامــة.

 عــن كيفيــة اســتخدام التحــرش الجن�ســي والاغتصــاب 
ً
طت مجموعــة مــن النســاء الضــوء علــى البعــد الجنــدري للمخاطــر، فضــا

ّ
وقــد ســل

ل الثورة العليا، بل حول إدراك خبراتهن الفريدة كنســاء وتطوير 
ُ
كأســلحة حرب. وقد أدى ذلك إلى وحدة النســاء، ليس فقط حول مُث

اســتراتيجياتهن للتغلــب علــى المخاطــر والتهديــدات والتحديــات التــي واجهنهــا بســبب كونهــن نســاء. بنــاء علــى ذلــك، ســيتناول هــذا البحــث 

 لنمو وتطوير التضامن والتنسيق اللذين يتجاوزان سياسات 
ً
كيف أتاحت التجارب المشتركة التي أحدثتها الثورة، رغم صعوبتها، فرصا

الهويــة والاختلافــات السياســية والأيديولوجيــة.
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الجزء الأول: خصائص تنظيم النساء

تنظيم النساء والثورة

 للعديــد مــن الناشــطات اللواتــي  تمــت مقابلتهــن   لإعــداد هــذا التقريــر، وحّــدت أحــداث الثــورة الســورية غيــر المســبوقة النســاء 
ً
وفقــا

الســوريات الســاعيات إلــى المســاواة بيــن الجنســين، ومهّــدت الطريــق لظهــور الحــركات المنظمــة. فمــا هــي العلاقــة بيــن الأشــكال المتعــددة 

لتنظيــم النســاء وبيــن الثــورة؟

في حين أنه من المهم إدراك تاريخ نضال الناشطات السوريات الذي يسبق بداية الثورة بعقود، غير أن الثورة عبّدت الطريق للمنظور 

العــام والأشــكال المتعــددة للتنظيــم بصــورة علنيــة. وقالــت عــدة مشــاركات إنــه  رغــم تواجــد النســويات والناشــطات فــي ســوريا قبــل عــام 

غلقــا إلــى حــد كبيــر بســبب قمــع النظــام، ولذلــك كان اجتمــاع هــؤلاء النســاء ليتــم تنظيمهــن 
ُ
2011، غيــر أن المجاليــن المدنــي والعــام كانــا قــد أ

 حتــى انــدلاع الثــورة. ومــع اندلاعهــا وبــروز أصــوات مطالبــة بالحقــوق والمســاواة، ظهــرت حــركات حقــوق النســاء علــى 
ً
فــي حركــة مــا مســتحيلا

الســاحة كجــزء مــن الحــركات الاجتماعيــة الأوســع فــي ســوريا. قالــت إحــدى المشــاركات  فــي المقابلــة:

 مــن الحركــة الاجتماعيــة ضــد الأنظمــة الديكتاتوريــة والقمعيــة، فهــي جــزء لا يتجــزأ منهــا حيــن 
ً
عتبــر الحــركات النســائية جــزءا

ُ
ت

نتحدث عن المساواة. وهي جزء من الديمقراطية. إذ ينبغي أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن ويمتلكن قراراتهن  ويحصلن على 

المســاواة فــي كافــة المجــالات ســواء فــي المفاوضــات السياســية أو فــي المناصــب الهامــة. وهــذا جــزء مــن نضالــي ضــد الأنظمــة القمعيــة. 

)ناشــطة فــي لبنــان 11:15(

 مــن الرجــال قبــل الثــورة. ولكــن 
ً
عــاوة علــى ذلــك، كانــت مناصــب صنــع القــرار داخــل الحــركات السياســية، حتــى المعارِضــة منهــا، مشــغولة

فــي أثنــاء وبعــد الثــورة، ناضلــت النســاء للوصــول إلــى مناصــب فــي التنظيــم وصنــع القــرار. كمــا قالــت إحــدى الناشــطات: فــي الما�ضــي، كان 

عتبر حركة نســائية 
ُ
. وكانت القرار بيد الرجال فقط. والآن، أصبحت مشــاركة النســاء في تنظيم المظاهرات ت

ً
دور النســاء السيا�ســي غائبا

)ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 16:6(.

وبفضــل نضــال النســاء، وصلــن إلــى مناصــب صنــع القــرار، فــي حيــن كانــت معظــم هــذه المناصــب بيــد الرجــال، الذيــن منحــوا بعــض النســاء 

 مناصب شكلية. ومع اندلاع الثورة، تمت تعبئة النساء، مثل الفئات  الأخرى المطالِبة بحقوقها وبالمساواة، في حركات متعددة. 
ً
أحيانا

وعبــر الحــركات النســوية وحــركات حقــوق النســاء، وكذلــك جماعــات تمكيــن النســاء، غيّــرت النســاء الثــورة بمفاهيمهــا عــن السياســات 

.
ً
والشــؤون العامــة فــي ســوريا عمومــا

»منذ اندلاع الثورة، وانضمامنا لحراك الشارع ، كنا نحلم بتغيير شامل. وكانت مشاركة النساء مكثفة وفعالة للغاية، واجهت 

مشــاركتهن للعــب دور حقيقــي فــي الثــورة بعــض التحديــات، إذ كان هــدف الثــورة الرئي�ســي تحقيــق العدالــة، والعدالــة لا تتحقــق 

إلا بوقــف التمييــز ضــد النســاء، بدايــة مــن النســاء أنفســهن وانتهــاءً بجميــع المواطنيــن الســوريين علــى كافــة  الأرا�ضــي الســورية«. 

)ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 16:6(

نــت الثــورة الناشــطات وقــادة المجتمــع المحلــي مــن تنظيــم أنفســهم، طــورت هــؤلاء النســاء أدواتهــن الجندريــة الخاصــة طــوال 
ّ
وفــي حيــن مك

عتبر الناشطات 
ُ
الثورة وحوّلن الثورة نفسها بطريقة أخذت في الاعتبار الطيف الواسع من اهتمامات ومطالب النساء السوريات. ولا ت

 لأقــوال الناشــطات، كانــت مطالــب الثــورة الأساســية تتما�شــى مــع 
ً
 منهــا. فوفقــا

ً
والمدافعــات عــن حقوقهــن مناهضــات للثــورة، بــل جــزءا

مطالبهن الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر، سيادة القانون وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين، وحرية التعبير، وتكافؤ 

الفــرص الاقتصاديــة بيــن جميــع المواطنيــن، وإنهــاء التمييــز علــى أســاس الديــن أو الطائفــة أو العــرق. وبالتالــي، اعتبــرن أهــداف الحــركات 

النســائية متماشــية مــع أهــداف الثــورة، لكــن الحــركات النســوية نظــرت إلــى الثــورة مــن منظــور جنــدري نقــدي.

 لإحــداث تغييــر جــذري فــي المجتمــع. أظــن أن العديــد مــن الأدوات قــد تطــورت منــذ انــدلاع الثــورة حتــى 
ً
»لقــد شــقّت الثــورة طريقــا

 منها. ما 
ً
الآن، حيث تجمعت النساء وعبّرن عن مطالبهن بالتحدث عن التأثير في الشؤون العامة ورغبتهن في أن يصبحن جزءا

زلنــا فــي البدايــة، لكننــي أتصــور أنهــا خطــوة علــى المســار الصحيــح«. )ناشــطة فــي تركيــا 31:20(
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فهم النساء للحركة

التنظيم النسوي والنسائي في الحركات والمجموعات المجتمعية

يبحث هذا القســم في منظور النســاء حول التنظيم النســوي والنســائي في ســوريا، ويعرّفهما بحســب تفســيرات المشــاركات  في المقابلات. 

عــاوة علــى ذلــك، يحلــل الميــزات المشــتركة لأشــكال التنظيــم هــذه، وكذلــك مــا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض.

ذكرت بعض الناشطات  أن »الحركة المنظمة« هي »مجموعة من النساء الناشطات، لهن رؤية وهدف ورسالة يعملن بموجبها«. وقالت 

ز 
ّ
أخريات إن التحدث عن حركة منظمة في سوريا سابق لأوانه، بل هناك مبادرات ومؤسسات ومنظمات تنتسب إليها النساء. ولم ترك

أخريــات علــى مــا إذا كانــت الحــركات منظمــة أو لا، ولكنهــن عرّفــن الحــركات بأنهــا التــي تســتوفي معيــار »النظــر إلــى المجتمــع والسياســات مــن 

منظــور النســاء«.

ولا يعتبر عدد كبير من الناشطات أن حقيقة اختلاف أشكال تنظيم النساء اللاتي لا يتشاركن بالأيديولوجية أو بنطاق العمل السيا�سي 

. إذ تعتــرف كل مــن مُثــل الثــورة العليــا ونضــال النســاء بقلــة تجانــس المجتمــع الســوري، وتشــدّد علــى 
ً
 ســلبيا

ً
والاجتماعــي بالضــرورة عامــا

أهميــة التعدديــة وحريــة التعبيــر مــن بيــن مطالبهــا الأساســية الأخــرى. كمــا تمثــل الناشــطات هــذه التعدديــة ويُعبّــرن عنهــا بنــاء علــى خلفيتهــن 

الاجتماعيــة الاقتصاديــة، والقضايــا الاجتماعيــة والسياســية للمجتمعــات المحليــة التــي يأتيــن منهــا ويمثلنهــا، واللامســاواة الموجــودة فــي 

المجتمعــات التــي يعشــن فيهــا. بعبــارة أخــرى، تعتبــر العديــد مــن الناشــطات اختلافهــن مســاهمة فــي النقــاش العــام والتواصــل بيــن مختلــف 

 للحركــة. ويعتبــرن قلــة التجانــس فــي العمــل السيا�ســي والاجتماعــي بمثابــة معالجــة المشــاكل المختلفــة 
ً
قطاعــات المجتمــع الســوري، لا عائقــا

التــي تواجــه النســاء فــي المجتمــع الســوري، ويكمّــل بعضهــن البعــض الآخــر.

 مع ما ورد أعلاه، تتحدى الاختلافات الجغرافية واحتياجات النساء المتفاوتة في مناطق مختلفة من سوريا فكرة وجود حركة 
ً
تماشيا

واحــدة موحــدة.

كمــا يتجــاوز الســياق الاختلافــات الإقليميــة والوطنيــة. وبحســب أقــوال مجموعــة مــن الناشــطات المشــاركات ، ينبغــي مراعــاة الاختلافــات 

الداخلية في سوريا من أجل تطوير استراتيجيات فعالة. لأن هذه الاختلافات المحلية، وحقيقة عدم قدرة النسويات أو الناشطات على 

تمثيل هذه الاختلافات، هي الســبب الرئي�ســي لعدم وجود حركة منظمة في ســوريا.

ن الجميع من العمل 
ّ
أعتقد بوجود جماعات فاعلة، لكن لا وجود لحركة سياسية بسبب الافتقار إلى تصور أو إطار واضح يمك

تحت مظلته. وثمة العديد من المبادرات والجماعات الصغيرة التي تعمل. والآن لا يوجد �شيء من هذا القبيل. إذ حين نتحدث 

عن حركة نسوية، فلا بد أن تمثل النساء في إدلب ودرعا والرقة. وهذا غير موجود، لأن كل سياق من هذه السياقات منفصل 

عن الآخر. )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 17:3(

وبالنسبة لناشطات اخريات، ما يحدد محلية النضال النسوي والنسائي هو الافتقار إلى هدف موحد. فليس من الممكن الحديث عن 

تعريف واحد للحركة أو فهم وحيد لها، بل ســيعتمد التعريف على الســياق والأهداف المحلية لكل حركة على حدة.

 بالضــرورة، أي أن ليــس لــكل 
ً
كمصطلــح فــي العمــوم، هــي جماعــة مــن النســاء تعمــل لتحقيــق هــدف محــدد لا يتعيــن أن يكــون ثابتــا

الحــركات النســائية الهــدف نفســه. فهنــاك حــركات نســوية بأهــداف علــى الصعيــد المحلــي، ولا أرى لأي حركــة نســوية فــي العالــم 

. )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 15:3(
ً
الأهــداف نفســها تمامــا

ــر 
ّ
ورغــم تعــدد المواقــع الجغرافيــة التــي تقيــم فيهــا الناشــطات أو يعملــن فيهــا، إلا أن الثــورة الســورية والحــرب والصــراع والتشــريد توف

الســياقات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الشــاملة التــي تحــدد فيهــا الناشــطات النضــالات النســائية والنســوية. إذ اعتبــرت 
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ً
عتبــر النســويات الشــابات أكثــر حرصــا

ُ
المشــاركات  أن الســبب الرئي�ســي للاختلافــات العامــة يتمثــل فــي الفجــوة الكبيــرة بيــن الأجيــال، حيــث ت

علــى مواصلــة النقــاش النســوي، وتســييس الجســد والجنــس والمعرفــة بصــورة عامــة.

 بصــورة خاصــة حينمــا يتعلــق الأمــر بقضايــا الجنــس والتوســع بتعريفــات السياســات. إذ ذكــرت 
ً
وقــد أصبــح صــراع الأجيــال واضحــا

الناشــطات الشــابات الحريــات الجنســية فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى أنهــا قضايــا نســوية، وتوسّــعن فــي تعريــف النضــال السيا�ســي ليشــمل 

 إلــى التركيــز الأكبــر علــى المســاواة الاقتصاديــة 
ً
النضــال مــن أجــل الحريــة الجنســية. علــى النقيــض مــن ذلــك، مالــت النســويات الأكبــر ســنا

والتعريف التقليدي للسياســات، مثل زيادة دور النســاء في المؤسســات السياســية التقليدية وفي مناصب صنع القرار عبر تطبيق نظام 

الحصــص.

أريــد أن يكــون للنســاء الحــق فــي أن يكــن عازبــات إن أردن ذلــك، ولا يتعرضــن لأي نــوع مــن أنــواع الخطــر فــي المســتقبل. إذ ينبغــي ألا 

تتعــرض المــرأة لأي نــوع مــن الأخطــار نتيجــة لاختياراتهــا فــي حياتهــا الجنســية.  )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 13:91 (

وأكــدت ناشــطة شــابة )فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 13:19( علــى نقــص الاســتراتيجيات التــي تختــص بالشــابات وتســتثمر 

فيهــن، وهــذه الفئــة العمريــة بحســب وصفهــا »ليســت مــن البالغــات أو الأطفــال، بــل هــي فئــة منســية«. وعــزت إحــدى الناشــطات )فــي أوروبــا 

 فــي دعــم 
ً
وأمريــكا الشــمالية 24:14( هــذا إلــى نقــص الوعــي بمفهــوم الأختيــة بيــن النســاء، إلــى جانــب إرادة واهتمــام الناشــطات الأكبــر ســنا

الشــابات عبــر تقاســم الســلطة معهــن.

 لأقــوال بعــض المشــاركات ، تعــزز جماعــات تمكيــن 
ً
وهنــاك اختــاف آخــر يخــص أدوار الجنســين التــي تدعمهــا نشــاطات الحــركات. وفقــا

النساء الأدوار التقليدية للجنسين في نشاطاتها، في حين تنتهج الحركات النسوية وحركات حقوق النساء مقاربات مدمجة إزاء الحقوق 

والتمكيــن:

تواصلــتُ مــع مجموعــة مــن المنظمــات النســائية، وكانــت أعمالهــا موجهــة نحــو الخدمــات بصــورة محضــة، كتعليــم اللغــات 

والخياطــة والطهــي، لكــن الحركــة النســوية مختلفــة: فهــي تعمــل علــى تدريــب النســاء علــى القيــادة والعمــل السيا�ســي والمطالــب 

السياســية المرتبطــة بمعانــاة النســاء وحقوقهــن الممثلــة بــأي وثيقــة سياســية. )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 41:1(

يُعد مفهوم الحركة النسائية ثورة في حد ذاته. وما نقوم به اليوم لا يُعتبر ثورة ضد نظام، بل ثورة ضد كل ما ي�سيء إلى النساء. 

، ثورة ضد العنف، ثورة ضد الجهل، وثورة ضد أي ظلم تتعرض له النساء. )ناشطة في المناطق الخارجة 
ً
وأعني كل �شيء تماما

عن سيطرة النظام 16:23(

 تشارك في العمل الاجتماعي 
ً
 تحليل نوعية تنظيم النساء، وكيفية تحولها في طرق متعددة من جماعات منظمة محليا

ً
ومن المهم أيضا

 تصيــغ مطالبهــا السياســية وتؤكــد علــى حضــور أصواتهــا فــي المجــال السيا�ســي. ويتعلــق أحــد أوجــه 
ً
والإنســاني إلــى حــركات ناشــطة سياســيا

الاختــاف بطــرق المشــاركة المتعــددة فــي العمــل السيا�ســي والاجتماعــي الــذي تقــوم بــه الناشــطات.

 بالنســبة لبعــض الناشــطات المشــاركات، أكــدت ناشــطات أخريــات 
ً
وفــي حيــن لــم يكــن التمييــز بيــن المجاليــن السيا�ســي والاجتماعــي واضحــا

عــرّف حــركات حقــوق النســاء كحــركات لا تســعى 
ُ
 فــي المؤسســات السياســية التقليديــة، وبالتالــي ت

ً
علــى أهميــة أن تصبــح النســاء أكثــر نشــاطا

. وتشــدّد النســاء 
ً
إلى زيادة أعضائها فحســب، بل إلى تعزيز الدور الفعال للنســاء في مناصب صنع القرار في الأزمة الحالية في ســوريا أيضا

 مــن المجــال 
ً
اللاتــي تدافعــن عــن وجهــة النظــر هــذه علــى ضــرورة تركيــز أهــداف حــركات حقــوق النســاء علــى المؤسســات السياســية بــدلا

الاجتماعــي:

تدافــع حــركات حقــوق النســاء عــن القضايــا التــي تخــص حقــوق النســاء علــى الصعيــد الاجتماعــي، وهنــاك حــركات تهتــم فــي المجــال 

السيا�ســي وتدعــو إلــى تولــي النســاء مناصــب صنــع القــرار. وأرى أننــا بحاجــة إلــى زيــادة العمــل علــى الجانــب السيا�ســي الآن، لا ســيما 

في المرحلة الراهنة التي تتمثل في صياغة دستور لسوريا. إذ ينبغي أن تساهم النساء في عملية صنع السلام، وصياغة دستور 
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البــاد، وتعديــل القوانيــن لتحقيــق المســاواة للنســاء وتشــجيعهن، ويُعــد هــذا أكثــر أهميــة مــن مناصــرة النســاء علــى الصعيــد 

الاجتماعــي. )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 15:24(

 .
ً
وحيــن يتعلــق الأمــر بتنظيــم النســاء، فمــن الأهميــة بمــكان أن تشــارك المجتمعــات المحليــة والعالميــة فــي حــوار مــن أجــل العمــل والنمــو ســويا

 لتلــك الغايــة، مــن الضــروري أن تطلــع الناشــطات فــي مجــال حقــوق النســاء والناشــطات النســويات علــى عمــل الحــركات الدوليــة 
ً
تحقيقــا

ويشــاركنها هــذا العمــل، مــع ترســيخ جذورهــن فــي الســياق المحلــي، بغيــة تطويــر اســتراتيجيات ملائمــة لتطبيــق الحقــوق العالميــة فــي ســوريا.

أظــن أن هــذه هــي الموجــة الثالثــة مــن النشــاط النســوي التــي لهــا بعــد سيا�ســي، ونحــن لا نأخــذ المصطلحــات الغربيــة كمــا هــي. بــل 

ــل خصوصياتنــا. صحيــح أن 
ّ
نؤســس حركــة لحقــوق النســاء تأخــذ فــي الاعتبــار القضايــا الجندريــة مــن الواقــع المحلــي الــذي يمث

مرجعنــا للقــرارات الدوليــة والحــركات النســائية موجــود فــي أوروبــا، لكــن أســباب وبيانــات الحــركات النســوية التــي نشــأت فــي أوروبــا 

مختلفــة عــن واقعنــا. كان بإمكاننــا استنســاخها، لكننــا اعتنينــا بخصوصيتهــا المحليــة مــن منظورنــا الســوري. )ناشــطة فــي أوروبــا 

وأمريــكا الشــمالية 43:1(

 تتشارك عدة مشاركات ناشطات في منظمات حقوقية الرأي بأن الثورة مهّدت الطريق للنساء السوريات ليكافحن من أجل الحقوق 

العالميــة، عبــر مطالبتهــن بتغييــر النظــام وأنظمتــه السياســية والقانونيــة. إذ جمعــت الثــورة بيــن النضــال المحلــي والمعاييــر العالميــة لحقــوق 

النســاء.

 لتحقيــق الحريــات الكاملــة لــكلا الجنســين، وإعــادة 
ً
رأيــتُ بــوادر فرصــة لتحقيــق الخــاص مــن الطغيــان، وهــي فرصــة أراهــا أساســا

 للقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنساء، مثل اتفاقية القضاء 
ً
صياغة القوانين السورية وفقا

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ووضــع قانــون مدنــي للأســرة يكافــح العنــف المنزلــي. )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 

 )24:8

لمحة عامة عن خصائص أشكال التنظيم المختلفة

لقــد بلــورت الثــورة الســورية أوجــه اللامســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الموجــودة داخــل المجتمــع الســوري. وبالتالــي فــإن تحليــل تنظيــم 

النســاء فــي جماعــات تمكيــن النســاء وحــركات حقــوق النســاء والحــركات النســوية يســمح لنــا بالاعتــراف بالتغييــر السيا�ســي والاجتماعــي 

الــذي تطالــب بــه الجهــات الفاعلــة فــي الثــورة باعتبــاره نتيجــة للمتغيــرات المتداخلــة مــن النــوع الاجتماعــي والطبقــة والعــرق والأيديولوجيــا 

السياســية. يتنــاول هــذا القســم العوامــل التقاطعيــة لتشــكيل نشــاط النســاء الســوريات.

قالت إحدى الناشطات المقيمات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ما يلي:

أعــرّف نف�ســي بأننــي »نســوية تقاطعيــة«. بالنســبة لــي، تعتبــر النســوية التقاطعيــة أن التسلســل الهرمــي هــو المشــكلة، لــم تعــد 

مشــكلتنا تتعلــق بالمــرأة أو الرجــل. أعنــي، علــى ســبيل المثــال، أن وضــع النســاء البيــض فــي أوروبــا أو أمريــكا أفضــل مــن وضــع الرجــال 

الســود أو غيرهــم مــن الرجــال الملونيــن! وبالتالــي فــإن المشــكلة تتعلــق بتهميــش عــدة عناصــر، فــكل حالــة هــي خاصــة بذاتهــا )ناشــطة 

فــي مناطــق ســيطرة النظــام 18:2(.

 لتطويــر 
ً
 ضروريــا

ً
يُعــد فهــم الخطــوط العرقيــة والاختلافــات الجغرافيــة والأيديولوجيــة والأولويــات السياســية والهويــات الطبقيــة أمــرا

عدسة تقاطعية سورية على النشاط المعني بحقوق النساء. وحين يتعلق الأمر بالهويات العرقية، تسلط النسويات الكرديات الضوء 

علــى كيفيــة اضطهــاد النســاء الكرديــات بصــورة مختلفــة عــن نظيراتهــن العربيــات. وكمــا أشــارت إحــدى الناشــطات الكرديــات، يُعــد عــدم 

 في جدول أعمال الناشطات الكرديات، تقول: »أريد المطالبة بالجنسية السورية 
ً
 رئيسيا

ً
حصول الكرد  على حقوقهم في الجنسية بندا

لكــرد  ســوريا، وهــذا أحــد أولوياتــي« )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 31:7(. ويــدرك هــذا البحــث أن هــذا الــرأي قــد لا 

يُمثــل جميــع الناشــطات، ويعتــرف بحــق النــاس فــي تقريــر مصيرهــم.
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ومــن الضــروري الإشــارة، فــي هــذا المثــال، إلــى أن أوجــه اللامســاواة التــي يعانــي منهــا الكــرد فــي ســوريا ليســت مرتبطــة باللامســاواة فــي القانــون 

. وقــد تتصعــد الصدامــات بيــن الناشــطات داخــل 
ً
وسياســات النظــام وحســب، بــل بإقصائهــم عــن المجتمــع ذي الأغلبيــة العربيــة أيضــا

الحــركات النســائية المختلفــة بســبب حقيقــة أن سياســات النظــام قــادرة علــى التأثيــر بصــورة أعمــق علــى الصعيــد الاجتماعــي، دون 

الاقتصــار علــى جانــب اللامســاواة فــي القانــون.

ــز الاختلافــات الجغرافيــة فــي الغالــب علــى الناشــطات داخــل وخــارج ســوريا، وكذلــك النســاء المقيمــات فــي ظــل أشــكال مختلفــة مــن 
ّ
وترك

الحكــم الرســمي وغيــر الرســمي فــي ســوريا. وفــي بعــض الحــالات، تتقاطــع الاختلافــات الجغرافيــة مــع الهويــات العرقيــة. كمــا قالــت إحــدى 

الناشــطات الكرديــات:

 مــا نأخــذ فــي الاعتبــار المناطــق الجغرافيــة، أي المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة التــي تختلــف عــن حــال مــدن الرقــة والطبقــة 
ً
دائمــا

وديــر الــزور، لأن المفاهيــم مختلفــة، والواقــع الاجتماعــي والقبلــي مختلــف، وبالتالــي منظــور حقــوق الإنســان مختلــف. )ناشــطة فــي 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 49:7(

وأشــارت العديد من المشــاركات إلى أن الاســتقلال الاقتصادي هو أحد القضايا الرئيســية التي تعطيها جماعات تمكين النســاء وحركات 

حقــوق النســاء الأولويــة، خاصــة ضمــن ســياق الحــروب والصراعــات، التــي زادت الأعبــاء الاقتصاديــة بشــكل مهــول. وتتقاطــع الطبقيــة 

والخلفيــة الاقتصاديــة مــع النــوع الاجتماعــي، وتمثــل عوامــل تحــدد الدرجــة التــي يمكــن للأفــراد أن يعيشــوا حياتهــم بصــورة مســتقلة. 

بالمثــل، يُعــد الحصــول علــى فــرص تعليميــة )أو نقصهــا هنــا( مــن بيــن الأولويــات المشــتركة.

فضمن ســياق الصراع الســوري، تتقاطع الاختلافات الجغرافية وموجات التهجير  مؤدية إلى اختلاف احتياجات النســاء اللاتي عشــن 

 جديــدة مــن 
ً
نتــج موجــات التهجيــر أو التشــريد أنواعــا

ُ
فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا أثنــاء الحــرب. وعلــى حــد تعبيــر إحــدى المشــاركات ، ت

اللامســاواة الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، وهــو مــا يجــب علــى الحــركات النســائية وضعــه فــي الاعتبــار.

أهداف تنظيم النساء في سياق التغيير السيا�سي الأوسع في سوريا

مــا هــو موقــع جماعــات تمكيــن النســاء والحــركات النســوية وحــركات حقــوق النســاء فــي التغييــر السيا�ســي فــي ســوريا؟ يبحــث هــذا القســم 

فــي أهدافهــا المشــتركة، وكيفيــة ارتباطهــا بنقاشــات أوســع مثــل المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق النســاء والتغييــر السيا�ســي علــى الصعيــد 

الوطنــي.

ويــدرس أهــداف النشــاط النســائي المتعلــق بجــدول أعمالهــن لتغييــر النظــام السيا�ســي بصــورة عامــة، وتحقيــق المكاســب السياســية 

والحقوقيــة لهــن. فالتغييــر السيا�ســي هــو شــغل النســاء الشــاغل فــي جميــع المناطــق الســورية. وفــي حيــن تعــرّف بعــض الناشــطات التغييــر 

 بأنــه تغييــر للنظــام، تعرّفــه أخريــات علــى أنــه دســتور يكفــل حقــوق المواطنــة المتســاوية للنســاء والرجــال. مــا زال هنــاك 
ً
السيا�ســي عمومــا

الكثيــر مــن النقاشــات والجــدالات حــول شــكل الدولــة، والفيدراليــة، وتقريــر المصيــر، والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة. ورغــم اختــاف 

وجهــات النظــر هــذه بصــورة واضحــة، ثمــة إجمــاع علــى أولويــة تغييــر النظــام، مــن أجــل إيجــاد مســاحة لمناقشــة هــذه المســائل ووضــع حجر 

الأســاس لبنــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة بيــن الجنســين يكفــل الأمــن لجميــع أفــراده.

ينبغي إجراء انتخابات وصياغة دستور يحترم المساواة بين الجنسين، ويجب أن تقوم الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع 

جــرى انتخابــات دون حــدوث انتقــال سيا�ســي، ولا يمكــن إحــداث تغييــر حقيقــي  دون حــدوث 
ُ
المدنــي علــى هــذا الأســاس. إذ لــن ت

. )ناشــطة فــي لبنــان 75:11(
ً
انتقــال سيا�ســي أولا

ولا تدعم بعض الناشطات إعطاء الأولوية للنضال الجندري في السياق السوري، بل يدعين إلى التركيز على جميع الفئات المستضعفة، 

بدل النساء فقط، بحسب منظورهن. وقد يفترض هذا المنظور أن أسباب المعاناة والظلم تؤثر على الجنسين في المجتمع السوري:
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 مــا 
ً
. فدائمــا

ً
 أكثــر صرامــة تجــاه النســاء، ولا أوافــق علــى ذلــك أحيانــا

ً
لــدي شــعور بــأن الحــركات النســائية فــي ســوريا تتخــذ طابعــا

 ما أخبر أصدقائي بمعاناة النساء في هذه الفترة، لكن العديد من 
ً
أشعر بأحقية فئات أخرى من المجتمع في التركيز عليها. ودائما

، ولا توجــد جهــة تركــز عليهــم )ناشــطة فــي مناطــق ســيطرة النظــام 16:3(.
ً
الرجــال يعانــون أيضــا

وتشــير بعــض المشــاركات  إلــى أن الســبب الرئي�ســي الــذي يجعلهــن يجــدن صعوبــة فــي الانتمــاء إلــى الحــركات النســوية فــي ســوريا هــو إدراكهــن 

عتبــر الأولويــة الأكثــر 
ُ
تجاهــل الحــركات النســوية لأوجــه اللامســاواة الواســعة داخــل المجتمــع الســوري الناتجــة عــن النظــام نفســه، والتــي ت

 فــي ســوريا مــا تــزال تحــت حكــم 
ً
 بالنســبة لجماعــات تمكيــن النســاء. فهــن يعتقــدن أن تحقيــق المســاواة الجندريــة لــن يكــون ممكنــا

ً
إلحاحــا

النظــام نفســه، ووجــوده مشــروط فــي المقــام الأول بديمومــة الظلــم وأوجــه اللامســاواة فــي المجتمــع الســوري.

بالمقابــل، تقــول مشــاركات  أخريــات يعتبــرن أنفســهن نســويات إن المقاربــة الأوســع هــذه تهــدد بتحويــل التركيــز عــن نضــال النســاء ضــد 

النظام الأبوي دون قصد، وطمس التمييز بين الانتهاكات الناتجة عن الصراع بصورة مباشرة وتلك المتجذرة في البنية الأبوية للمجتمع 

الســوري، والتي يُحتمل اســتمرارها حتى بعض ســقوط النظام، رغم تعرض جميع قطاعات المجتمع الســوري للاعتداءات والانتهاكات. 

. وكمــا قالــت إحــدى الناشــطات: »نحــن جــزء مــن كل، 
ً
 وشــاملا

ً
 تضامنيــا

ً
يعــد التصــور الشــائع لتنظيــم النســاء ونضالهــن تصــورا

فأنــا أنتمــي إلــى الحــركات النســائية لأننــي امــرأة ســورية، ولأننــي أنهــض ببلــدي« )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 

.)22:9

إنهــا فكــرة مثاليــة وإحســاس بالتعاضــد أوجدتهمــا الثــورة الســورية. ويشــمل هــذا المفهــوم جميــع المناضــات، بغــض النظــر عــن موقعهــن 

الجغرافــي أو القواســم المشــتركة التــي تجمــع بينهــن.

 للثورة نفسها.
ً
 جندريا

ً
 أوسع للحركات النسائية، وفي الوقت نفسه أبرزت الحركات النسائية منظورا

ً
لقد وفرت الثورة سياقا

الفوارق بين تنظيم النساء

أ. المواقف الأيديولوجية والسياسية

هنــاك إجمــاع بيــن جميــع أشــكال تنظيــم النســاء فــي جماعــات التمكيــن وحــركات حقــوق النســاء والحــركات النســوية علــى ضــرورة زيــادة 

حقوق النساء السوريات السياسية ومشاركتهن السياسية، بغض النظر عن خلفياتهن أو مواقفهن الأيديولوجية. حيث وافقت جميع 

المشــاركات  على ضرورة تمتع النســاء من مختلف الخلفيات بحقوق مواطنة متســاوية في ســوريا. وادّعين بأن ذلك يتما�شــى مع مطالب 

الثــورة الأساســية )الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والعدالــة والمســاواة الاجتماعيــة(.

وفــي حيــن تؤكــد مجموعــة كبيــرة مــن المســتجيبات علــى أن التمثيــل السيا�ســي للنســاء كان محــط تركيــز العديــد مــن الجماعــات النســوية 

وجماعــات حقــوق النســاء، تقــول أخريــات إن النســويات الســوريات الأخريــات أو الناشــطات فــي مجــال حقــوق النســاء لســنَ مســتثنيات  

. وينعكس الاستقطاب السيا�سي 
ً
، وداخل المجتمع المدني السوري خصوصا

ً
من الانقسامات الحاصلة داخل المجتمع السوري عموما

داخل المجتمع الســوري في مؤسســات المجتمع المدني. قالت بعض المشــاركات  إن نجاح الحركات النســائية يعتمد على قدرتها على بذل 

جهــد جماعــي لتحقيــق أهدافهــا وتجنــب الصراعــات السياســية التــي تضــرّ بحــركات أخــرى فــي ســوريا.

آمــل أن تكــون الحركــة النســائية بعيــدة عــن الصراعــات السياســية. كمــا آمــل أن تعــرف وتحــدد الحركــة النســائية أهدافهــا ، حتــى 

عتبــر هــذه الحركــة ضحيــة الصراعــات الاجتماعيــة والسياســية )ناشــطة فــي العــراق 
ُ
تحقــق بعــض النتائــج الجيــدة. كمــا ذكــرت، ت

.)22:2
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صت إحدى الناشطات  الاختلافات السياسية على النحو التالي:
ّ
وقد لخ

تتمحور أكثر الاختلافات حول القضايا السياسية. على سبيل المثال، هل نريد المشاركة في صياغة الدستور أم لا؟ هل سنؤمن 

بالحــل السيا�ســي الجزئــي أم لا؟ هــذه هــي الاختلافــات التــي أراهــا، علــى الأقــل مــن قراءاتــي وتواصلــي مــع الكثيــر مــن الناشــطات 

الســوريات الشــابات المرتبطــات بالقضايــا السياســية التــي تهــم البــاد. )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 26:15(

فيما يلي خطوط الانقسام السياسية الرئيسية داخل الدوائر النسوية وحقوق النساء:

	1 الموقف من فرض المجتمع الدولي للإجماع على الجماعات المنقسمة..

	2 الموقف من عسكرة الثورة..

أصبحت هاتان القضيتان محور النقاشات بين الناشطات وحركاتهن.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الكثيــر مــن المشــاركات  أكــدن علــى أهميــة الاعتــراف بالتمثيــل السيا�ســي للنســاء، والمخــاوف  الأمنيــة التــي تظهــر أثنــاء 

معالجة تدخلات المجتمع الدولي في بناء السلام والعودة إلى الحوار. ويعرض هذا التأكيد العديد من القضايا، ويعكس كيف يتغا�ضى 

المجتمع الدولي عن هذه الولاءات في محاولاته لجمع النساء من خلفيات سياسية مختلفة على أمل تحقيق »المكاسب«، وهو ما تعتبره 

الكثيــر مــن المشــاركات  واجهــة زائفــة. وقــد شــدّدت الناشــطات المشــاركات  علــى ضــرورة اتبــاع المجتمــع الدولــي لمقاربــة »لا ضــرر ولا ضــرار« 

فــي ضــوء ســامة المشــاركين وأمنهــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مؤتمــر صانعــات الســام الســوريات الــذي نظمتــه الأمــم المتحــدة فــي بيــروت فــي 

أيــار 2016، والــذي جمــع أكثــر مــن 130 امــرأة مــن خلفيــات سياســية متعــددة فــي محاولــة للتوصــل إلــى إجمــاع لإنهــاء الأزمــة الســورية1 وقــد 

أدت هــذه الجهــود إلــى نتائــج ســطحية، بســبب ضعــف الأمــن وطــرح بعــض المواضيــع قبــل أوانهــا وانخفــاض مســتوى الثقــة بيــن المشــاركات.

وأعربــت بعــض المشــاركات  صراحــة عــن معارضتهــن لاســتخدام أي نــوع مــن العنــف، ودعمهــن للانتقــال السيا�ســي الســلمي بغيــة تحقيــق 

الهــدف النهائــي المتمثــل بالديمقراطيــة. وقــد استشــهدن بمبــدأ اللاعنــف والقيــم الديمقراطيــة كالتزامــات أساســية للقــدرة علــى العمــل فــي 

الأشــكال المتعــددة مــن تنظيــم النســاء.

أســتطيع العمــل فــي أي منظمــة نســائية أو مــع أي امــرأة تؤمــن بمبــدأ اللاعنــف والديمقراطيــة، ضــد التســليح والطائفيــة ومــع 

التحــول الديمقراطــي.  )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 88:8(

ــزت بعــض المســتجيبات علــى الاختلافــات بيــن جماعــات نســائية تابعــة لفصائــل مســلحة معينــة 
ّ
وفيمــا يتعلــق بمســألة التســليح، رك

ومســتقلات عــن أي ســلطة فعليــة فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة النظــام:

 من المجتمع المدني. 
ً
هناك بعض الحركات النسائية التي تنتسب إلى فصيل مسلح، وليس إلى منظمة مدنية، فهي ليست جزءا

ــه عضواتهــا  مختلــف،  لذلــك الرؤيــة هنــا مختلفــة، أو العمــل داخــل هــذه الحركــة مختلــف عــن العمــل فــي حــركات أخــرى، وتوجُّ

فلديهــن أولويــات أخــرى. ويختلــف نضالهــن عــن نضــال الجماعــات النســائية الأخــرى. )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

النظــام 28:22(

 للكثيــر مــن المشــاركات ، تتمثــل نقطــة الاختــاف بيــن النســاء المقيمــات فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام والمقيمــات فــي المناطــق 
ً
وفقــا

الخارجــة عــن ســيطرته فــي منظورهــن حــول حقــوق الإنســان. إذ قالــت بعضهــن إن بإمــكان المواليــن للنظــام الدفــاع عــن حقــوق الإنســان: 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/5/2016/syrian-women-rise-above-differences-and-forge-a-
statement-of-unit

للاطــاع يرجــى زيــارة موقــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 1
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»أتواصــل مــع مواليــة للنظــام، نســاء مواليــات للنظــام لكنهــن يؤمــنّ بحقــوق الإنســان. لا أواجــه أي مشــاكل فــي التواصــل معهــن«. )ناشــطة 

فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 95:8(. عــاوة علــى ذلــك، أشــارت بعــض المشــاركات  إلــى إجــراء اتفاقــات سياســية بيــن المواليــات والمعارضــات 

للنظــام.

مــع ذلــك، قالــت بعــض المســتجيبات إن الاتفــاق علــى قضايــا معينــة لا  يعنِــي بالضــرورة إمكانيــة مجموعــات متنوعــة مــن الناشــطات علــى 

. وأضفــن أن الحــركات النســوية وحــركات حقــوق النســاء وجماعــات تمكيــن النســاء فــي مختلــف فئــات النســاء الســوريات 
ً
العمــل ســويا

 مــن آليــات محــددة للتنفيــذ« )ناشــطة فــي 
ً
: »هنــاك إجمــاع عــام حــول الشــعارات، بــدلا

ً
نهــن مــن العمــل معــا

ّ
بحاجــة إلــى تطويــر آليــات تمك

 مــن الاختلافــات بيــن 
ً
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 24:24(. وقالــت بعــض الناشــطات  إن النقاشــات حــول المفاهيــم كانــت أيضــا

المنظمات النسائية، والسبب في ذلك يعود إلى التوجه السيا�سي المميز لكل جماعة: »ليس هناك اتفاق حول موضوع تمكين المرأة، على 

سبيل المثال. حيث ترى كل جماعة موضوع التمكين بصورة مختلفة عن الأخرى، بحسب توجهاتها« )ناشطة في المناطق الخارجة عن 

ســيطرة النظــام 22:2(.

 إلــى الاختلافــات الأيديولوجيــة، هنــاك اختــاف أسا�ســي آخــر يتعلــق بتعــدد التحديــات التــي تواجههــا النســاء فــي مناطــق جغرافيــة 
ً
إضافــة

مختلفــة، مــا يُســفر عــن مجموعــات مختلفــة مــن الاحتياجــات. إذ تختلــف احتياجــات النســاء فــي المناطــق الســورية المتعــددة بســبب 

التحديــات الثقافيــة والاقتصاديــة والفــرص التعليميــة الموجــودة فــي كل منطقــة. بالتالــي، يمثــل التنــوع داخــل الحــركات الاحتياجــات 

والاســتراتيجيات المتقاطعة بحســب المنطقة التي تتواجد فيها النســاء داخل ســوريا. في معظم الحالات، تتقاطع الاختلافات الجغرافية 

:
ً
مــع الاختلافــات الأيديولوجيــة والمواقــف مــن  العلمانيــة أيضــا

يــن وهــنّ ملتزمــات بالديــن. والحــال ذاتهــا فــي مدينــة درعــا وضواحيهــا، وحتــى فــي المناطــق الخاضعــة  يفترضــن أن هــذا جــزء مــن الدِّ

لســيطرة النظــام. هنــاك مــن يقولــون، »لا، هــذا مــن الله والإســام، ولــن نعمــل فــي حقــوق النســاء التــي تعــارض الإســام« )ناشــطة 

فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 26:11(.

 على المناطق الأكثر محافظة داخل 
ً
 وأصوليا

ً
وفي حين يركز البعض الذي يعتقد باختلاف وجهات النظر حول الإسلام والعلمانية ثقافيا

ســوريا، يركــز البعــض الآخــر علــى الســلطات السياســية الحاليــة وعملياتهــا التــي تــؤدي إلــى انتشــار وجهــات النظــر غيــر العلمانيــة فــي المنطقــة.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى المحــاولات العديــدة التــي قامــت بهــا النســاء فــي جمــع الناشــطات اللاتــي يناديــن بالعلمانيــة واللاتــي يعارضنهــا. ورغــم 

هذه المحاولات لرعاية الحوار والتواصل فيما بينهن، تفوقت الاختلافات الأيديولوجية في الكثير من الحالات على احتياجاتهن المشتركة 

كنســاء:

تتواجــد الآن، فــي الحــركات النســائية، حــركات إســامية تعــرض أطروحــة مختلفــة عــن أطروحــة الحركــة النســوية الليبراليــة. 

 لإيجــاد حــل وســطي، لأنهــن متشــددات )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا 
ً
وهنــاك صدامــات كثيــرة فيمــا بينهــا. ولا تجلــس النســاء معــا

الشــمالية 38:6(.
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ب. الاختلافات بين الأجيال

، اللاتــي لديهــن تحفظــات معينــة 
ً
تعتبــر الناشــطات العلمانيــات الشــابات أنفســهن أكثــر نســوية مقارنــة بالناشــطات مــن الأجيــال الأكبــر ســنا

حول مصطلح »النسوية«. ويتمثل تحفظهن الأسا�سي بأن النسوية تحيل مشكلة وجود النظام السوري إلى درجة ثانوية من الاهتمام، 

 علــى قضيــة اللامســاواة بيــن الجنســين. ويرجــع أحــد أســباب الاختــاف الرئيســية إلــى أن الناشــطات الشــابات المشــاركات  
ً
مــع التركيــز أولا

 لا يتجــزأ مــن تحقيــق 
ً
بالمقابــات يعتبــرن تحقيــق الحريــات الجنســية، مثــل قضايــا العذريــة أو الاعتــراف بحقــوق مجتمــع الميــم، جــزءا

 فــي نطــاق ضيّــق موجّــه نحــو حقــوق المواطنــة وقانــون الأحــوال 
ً
مشــروع أوســع مــن الحريــة السياســية، بينمــا تناضــل الناشــطات الأكبــر ســنا

الشــخصية للمســاواة بيــن الجنســين.

، وينحدرن من خلفيات متمدنة ، في حين تمثل الناشــطات الشــابات 
ً
 في العموم أكثر خبرة وأحســن تعليما

ً
عتبر الناشــطات الأكبر ســنا

ُ
وت

تنوع المجتمع الســوري في المناطق الحضرية والريفية. كما قالت المشــاركات  إن الثورة الســورية نوّعت الخلفية الجغرافية للناشــطات 

عبــر إيجــاد مســاحات عامــة فــي كافــة الأرا�ضــي الســورية، لا تقتصــر علــى مراكــز المــدن الرئيســية. وكمــا ذكــرت إحــدى المشــاركات ، لــم تتعــرف 

النســاء مــن مختلــف أنحــاء ســوريا علــى بعضهــن البعــض إلا بعــد الثــورة.

ج. الاختلافات العرقية والطائفية

فــي حيــن ينــادي البعــض بضــرورة تجــاوز هويــة النــوع الاجتماعــي والنضــال مــن أجــل حقــوق النســاء إلــى الاختلافــات العرقيــة والطائفيــة، 

يعتبر البعض الآخر أن لهذه الانقسامات في المجتمع السوري تأثير على المطالب والأساليب المحددة للحركات النسائية المختلفة كذلك.

 للانتماء البعثي. وفي 
ً
فسّر الاختلافات العرقية في بعض الحالات بالولاءات السياسية الأساسية، حيث يُعتبر الانتماء العربي مساويا

ُ
وت

نشــئت بيــن منظمــات نســائية تمثــل نســاءً مــن خلفيــات عرقيــة وطائفيــة مختلفــة. 
ُ
حــالات أخــرى، ذكــرت الناشــطات  أمثلــة علــى تحالفــات أ

وفيمــا يلــي مثــال مــن ناشــطة تعيــش فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظام:

هنــاك تواصــل مــا. فأنــا أعمــل منســقة فــي التحالــف الســوري للمــرأة، ويجمــع هــذا التحالــف بيــن النســاء الكرديــات والعلويــات فــي 

بانياس وحمص، ما يعني وجود تحالف بين 40 منظمة مشاركة فيه. بالتأكيد، هناك هدف واحد نسعى إلى تحقيقه )ناشطة 

فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 32:8(.

د. داخل سوريا وفي دول الشتات

ناقش بما يتجاوز قضية الفجوة بين الأجيال. ويركز النقاش على الاختلافات 
ُ
ثار قضية النخبوية بين الناشطات في كثير من الأحيان، وت

ُ
ت

رن وهنّ في وضع مريح، دون معرفة 
ّ
بين النساء المقيمات داخل سوريا والمقيمات خارجها. إذ يرى البعض أن المقيمات خارج سوريا ينظ

رّة عن واقع النساء داخلها:
ُ
الحقيقية الم

مــا تــزال الحركــة النســائية فــي ســوريا فــي برجهــا العاجــي للأســف، وليســت علــى احتــكاك مباشــر مــع المجتمــع. لذلــك ينبغــي عليهــا 

التواصــل مــع ربــات البيــوت والنســاء غيــر العامــات. ولكنهــا تقتصــر فــي الوقــت الراهــن علــى بعــض اللقــاءات فــي تركيــا )ناشــطة فــي 

تركيــا 31:19(.

 إلــى قــدر أكبــر مــن المــوارد والمســاحة والحريــة السياســية. علــى 
ً
ويرجــع ذلــك إلــى عوامــل عــدة. إذ قــد تتيــح الإقامــة فــي دول الشــتات وصــولا

ســبيل المثــال، تصــف إحــدى المشــاركات  )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 105:14( تجربتهــا علــى النحــو التالــي: »تمنحنــا الإقامــة فــي 

دول الشتات الوقت لنتمكن من التفكير بطريقة استراتيجية، وتتيح لنا فرصة التفاعل مع الأمم الأخرى وأفكارها لتحسين تنظيمنا«.
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ومــن العناصــر الأخــرى التــي ذكرتهــا المشــاركات  لتجربــة العيــش فــي دول الشــتات هــي التفاعــل مــع مجتمعــات جديــدة، وعلــى وجــه التحديــد 

كر مثال على ذلك من )ناشطة 
ُ
المنظمات النسوية الأخرى التي قد تكون قادرة على دعم النساء السوريات في مساعيهن في المنفى. وقد ذ

»
ً
 في دول الشــتات، ولكن تتوفر فرص يمكن اســتغلالها أيضا

ً
في أوروبا وأمريكا الشــمالية 71:2(: »صحيح أن هنالك ضعفا

ومــن الأبعــاد المحتملــة لتجربــة الإقامــة فــي دول اللجــوء  زيــادة، أو بدايــة، التواصــل بيــن الناشــطات المقيمــات فــي دول الشــتات ونظيراتهــن 

داخل سوريا. على سبيل المثال، تعرض )ناشطة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 43:11( تفاصيل تجربتها: »عشتُ حياتي كلها 

 مــع نســاء مــن اللاذقيــة أو درعــا أو دمشــق، لكننــي تمكنــت مــن التواصــل مــع 
ً
فــي مدينــة رأس العيــن، فــي الجزيــرة الســورية. ولــم أتواصــل أبــدا

جميــع هــؤلاء النســاء ومعرفــة معاناتهــن« )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 43:11(.

 جديدة للناشطات السوريات 
ً
 دون أدنى شك، أتاحت فرصا

ً
ل تحديا

ّ
لذلك، يمكن القول إن تجربة الخروج  من سوريا، وإن كانت تشك

، على الصعيدين الشخ�صي والسيا�سي.
ً
أيضا

أولويات الحركات النسائية والنسوية

 أولويــات الحــركات النســائية فــي ســوريا إلــى حــد مــا. وفــي بعــض الحــالات، لا تتفــق الناشــطات فــي 
ً
تحــدد العوامــل المتقاطعــة المذكــورة آنفــا

 للتركيبــة الاقتصاديــة 
ً
مواقــع جغرافيــة مختلفــة حــول أولويــات الحــركات، حيــث تختلــف احتياجــات النســاء فــي كل موقــع جغرافــي وفقــا

والاجتماعيــة والعرقيــة والطبقيــة الخاصــة بتلــك المنطقــة.

ومــن الجديــر بالذكــر تغيّــر أولويــات الحــركات النســائية مــع مــرور الزمــن. وكمــا لاحظــت إحــدى المشــاركات ، كانــت أغلــب مطالــب النســاء 

وأولوياتهن تندرج ضمن أولويات الثورة في سنواتها الأولى. ويمكن الإشارة إلى التحول الشامل الذي تناضل غالبية الناشطات من أجل 

 فــي النظــام السيا�ســي. وهنــا، لا يشــير »النظــام 
ً
 جذريــا

ً
تحقيقــه علــى أنــه الحصــول علــى حقــوق المواطنــة المتســاوية، وهــو مــا يتطلــب تغييــرا

السيا�ســي« إلــى أفــراد بعينهــم أو حــزب بعينــه، بــل إلــى شــبكة معقــدة مــن الهيــاكل والمؤسســات السياســية والأمنيــة التــي لا تــزال قائمــة. 

عرّف السياســات على نحو ضيق من حيث المؤسســات 
ُ
ويمنح هذا المنظور الأولوية للتغيير السيا�ســي على حســاب التغيير الاجتماعي، وت

والعمليــات السياســية الرســمية.

التحــول الديمقراطــي والمســاءلة والعدالــة، لأنــه بغيــاب الديمقراطيــة أو البيئــة الديمقراطيــة الآمنــة لــن تكــون النســاء فــي مأمــن 

عنــد ممارســة حرياتنــا فــي الحركــة، وتحقيــق التغييــر لبلــوغ المســاواة التــي نصبــو إليهــا )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 43:15(.

تفكيك النظام الأبوي: أولوية قصوى

ظهــر النســويات الســوريات 
ُ
أتاحــت ضــرورة تفكيــك النظــام الأبــوي الفرصــة لتضامــن الناشــطات ووحدتهــن، وفــق أقــوال المشــاركات . إذ ت

كيفيــة تعزيــز سياســات الدولــة والنُظــم القانونيــة للهيــاكل الأبويــة علــى الصعيــد المحلــي، وبالتالــي كيفيــة منــح النســويات الأولويــة للتغييــر 

على مســتويي القانون والدولة لتحقيق التغيير الاجتماعي، مثل منع زواج القاصرات وتحقيق المســاواة بين الجنســين في الميراث وفرص 

التعليــم. وقــد أدى اعتــراف الناشــطات فــي حقــوق النســاء والناشــطات النســويات لبعضهــن البعــض، ومنحهــن الأولويــة للتعاضــد فــي 

مواجهــة النظــام الأبــوي، إلــى شــعور جماعــي بالحركــة.

 من النساء السوريات سيدافعن عني بكل ما أوتين من قوة إن حاول رجل تشويه سمعتي، 
ً
 كبيرا

ً
أشعر بالدعم. أعتقد أن عددا

 . إذ يراودنــي شــعور دائــم 
ً
حتــى دون معرفتهــن بــي. أشــعر بوجــود الحركــة فــي هــذه التفاصيــل. وهــذا مــا يجعلنــي ممتنــة وآمنــة دائمــا

، داخــل وخــارج ســوريا ســيدافعن عنــي. فهــنّ مصــدر 
ً
 منهــن شــخصيا

ً
 مــن النســاء الســوريات، اللاتــي أعــرف بعضــا

ً
 كبيــرا

ً
بــأن عــددا

حمايتي )ناشــطة في أوروبا وأمريكا الشــمالية 102:14(.

. علــى ســبيل المثــال، قالــت إحداهــن: »أؤمــن بضــرورة وقوفــي إلــى جانــب أي امــرأة تناضــل 
ً
وهــذا مــا تؤيــده شــهادات مشــاركات  أخريــات أيضــا

لهــدم النظــام الأبــوي أو لتحســين وضــع النســاء. إذ يجــب علــيّ دعمهــا حتــى لــو اختلفــتُ معهــا فــي أمــور كثيــرة )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا 

الشــمالية 102:14(.
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التمثيل والمشاركة السياسيين

زن على التغيير السيا�سي الرسمي إلى ضرورة تركيز أولويات الحركات النسائية على مشاركة النساء ودورهن 
ّ
تدعو الناشطات اللاتي يرك

في العملية السياسية الرسمية، بدل العمل على المستوى الشعبي الذي يسعى إلى التغيير على الصعيد الاجتماعي.

مع ذلك، لا تتشاطر جميع عضوات  الحركات النسائية هذه الأولوية. إذ أشارت النسويات إلى ضرورة إحداث تغيير مجتمعي مصاحب 

 علــى القانــون المكتــوب دون تغييــر 
ً
للتغييــر السيا�ســي والقانونــي مــن أجــل إحــداث أثــر فــي الحيــاة اليوميــة للنســاء، وإلا ســيظل الأثــر مقتصــرا

ملموس في الأعراف والظروف المعيشــية للنســاء الســوريات.

وأشــارت بعــض المشــاركات  إلــى أن تمثيــل النســاء ووجودهــن كناشــطات مــن أولوياتهــن القصــوى فــي عمليــة الســام. مــع ذلــك، ذكــرت 

 أهميــة المشــاركة النســائية الفعالــة فــي العمليــة السياســية بــدل المشــاركة الرمزيــة. مــن هــذا المنظــور، تنتقــد النســاء 
ً
الناشــطات أيضــا

الحصــص التــي قــد تشــمل النســاء فــي الهيئــات السياســية لمجــرد زيــادة الأرقــام، بــدل إدراجهــن كعناصــر سياســية فاعلــة ونشــطة.

الإفراج عن المعتقلين وعودة النازحين الآمنة

عرّف هذه الأولويات بأنها غير قابلة للتفاوض من جانب أي حزب مسلح أو غير مسلح في الساحة السورية . كما لا يمكن تحقيق هذه 
ُ
ت

المطالــب إلا »بوقــف الحــرب والعمــل علــى تســوية دوليــة« )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 41:10(. ورغــم الاختلافــات 

والنقاشــات حــول الظــروف عنــد نهايــة الحــرب وإجــراء المصالحــة الوطنيــة، تؤكــد الناشــطات علــى عــدم تخليهــن عــن أولويــة الإفــراج عــن 

المعتقليــن والعــودة الآمنــة للمهجريــن. وتشــدّد الناشــطات المقيمــات خــارج ســوريا علــى مســألة العــودة:

علينــا بــذل جهــد للعمــل علــى آليــات العــودة الآمنــة للاجئيــن، وهــذه مــن ضمــن أولوياتنــا. فبــدل البقــاء فــي المخيــم تحــت رحمــة 

 عــن التعــرض للعنــف الجن�ســي، أســرعنا إلــى مســاعدتهن وعــدم ربــط ذلــك بعمليــة الانتقــال 
ً
المســاعدات الإنســانية، فضــا

. فمــن بيــن أولوياتــي زيــادة المســاعدات الإنســانية لتمكينهــم مــن العيــش باســتقلال 
ً
السيا�ســي، لأنهــا قــد تســتغرق 10 أو 20 عامــا

اقتصــادي فــي المخيمــات دون التعــرض للمخاطــر الأمنيــة )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 39:1(.

. وتثيــر الناشــطات قضايــا محــددة يجــب ترتيــب أولوياتهــا 
ً
 عميقــا

ً
وتترابــط الأولويــات علــى الأصعــدة الخاصــة والمجتمعيــة والقانونيــة ترابطــا

مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. ويأتــي تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون الجنســية وقانــون العقوبــات وجميــع القوانيــن 

، يجــب منــح الأولويــة لتوفيــر فــرص تعليــم متكافئــة لجميــع الفتيــات، حتــى يتســنّى للنســاء قهــر الظــروف 
ً
التمييزيــة علــى رأس القائمــة. ثانيــا

التــي تحــول دون عيشــهن حيــاة مســتقلة وكريمــة.

تعزيز الحركة

، تعطي ناشــطات أخريات الأولوية لتعزيز الحركات النســائية والتعاون بين مختلف الجماعات النســائية والنســوية 
ً
كر آنفا

ُ
 عمّا ذ

ً
فضلا

السورية. إذ يملن إلى تركيز أولوياتهن على تعزيز بنية الحركة نفسها، من أجل تحقيق التغييرات الاجتماعية والسياسية المنشودة. وهنا 

تحدث الانقســامات بين الحركات المختلفة بين المقيمات داخل ســوريا والمقيمات خارجها. إذ تحرص الناشــطات في الداخل على إنتاج 

المعرفــة الســياقية بصــورة خاصــة عبــر انتقــاد المؤسســات والحــركات التــي تؤمــن بوجــود حــل واحــد يناســب الجميــع لقضيــة اللامســاواة 

الاجتماعيــة. ويعبّــر الاقتبــاس التالــي بوضــوح عــن ذلــك:

أرى أن الأولويــة تتمثــل فــي تصميــم البرامــج والأفــكار التــي تســتند إلــى البيانــات علــى أرض الواقــع، ولا تســتند إلــى قوالــب نظريــة 

جاهزة، أو إعطاء تصنيفات أكاديمية للأشياء التي يمر بها الناس في الواقع، وهذا أمر سهل للغاية! )ناشطة في مناطق سيطرة 

النظــام 46:2(
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ومن المرجح أن تشدّد الناشطات في أوروبا وأمريكا الشمالية على أهمية إقامة هذه الروابط، بما أنهن أبعد عن السياقات المحلية من 

الناشــطات فــي البلــدان المجــاورة. علــى هــذا النحــو، يشــدّدن علــى انخراطهــن بصــورة أكبــر فــي الداخــل الســوري، واهتمامهــن بمــا ســيجلبه 

المســتقبل للنســاء الســوريات من عملية الســام. على حد تعبير إحدى الناشــطات:

يجــب أن نحــدد مــدى ونوعيــة مشــاركتنا بحســب مواقعنــا الجغرافيــة والسياســية. فعلينــا المشــاركة فــي إعــادة الإعمــار وعــودة 

اللاجئيــن. كمــا علينــا المشــاركة فيمــا تعنيــه عمليــة بنــاء الســام بالنســبة للنســاء )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 42:2(.

زت بعض المشاركات  على قلة التنسيق بين مختلف الحركات النسائية والنسوية، كما هو موضح في الاقتباس التالي: »ثمة نقص 
ّ
ورك

في التواصل بين الحركات والجماعات النسائية، حيث تنفرد كل جماعة بأجندتها الخاصة، ولا توجد رؤية أو حوار حول المواضيع التي 

تشغل جميع النساء« )ناشطة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 24:24(. وتتمثل أولوية الناشطات في هذا الشأن بالتنسيق بين 

الجماعــات المحليــة مــن أجــل تحقيــق عمــل تنظيمــي جماعــي لمناصــرة النســاء، ليــس فــي منطقــة معينــة وحســب، بــل عبــر المجتمعات المحلية 

في القضايا التي تهم جميع النســاء الســوريات.

الحماية والمشاركة كأولويتين تعزز إحداهما الأخرى

أشــارت مجموعــة مــن الناشــطات إلــى أن أهــم الأولويــات بالنســبة للحركــة النســوية فــي العمــوم، فــي أي موقــع جغرافــي داخــل أو خــارج 

سوريا، هو حماية النساء من جميع أنواع العنف، ومنها العنف الجن�سي. وتنادي النسويات بعدم تراجع النساء عن المطالبة بالعدالة 

الانتقاليــة، إذ لا ينبغــي أن تســقط جرائــم العنــف الجن�ســي بالتقــادم أو بــأي عفــو محتمــل. ولذلــك، مــن الأهميــة بمــكان أن تشــارك النســاء 

فــي المفاوضــات. تشــرح إحــدى الناشــطات الســبب، تقــول:

مــن المســتحيل أن أقبــل تعــرّض امــرأة للاغتصــاب لتعيــش بعدئــذ فــي مجتمــع واحــد مــع المجــرم الــذي اغتصبهــا. هــذه كارثــة. إذ ينبغــي علــى 

النســاء التركيز على إنزال أق�صى العقوبات بالمتورطين في جرائم العنف. ولا ينبغي شــملها بأي عفو )ناشــطة في أوروبا وأمريكا الشــمالية 

 .)30:11

غل المجال العام
َ

ش

بينما تهدف الناشطات إلى المشاركة في النضال لتحقيق المساواة من مواقهن الجغرافية الحالية ومناصبهن السياسية، تعطي النساء 

في أوروبا وأمريكا الشمالية على وجه التحديد الأولوية لشبكاتهن في البلدان المقيمات فيها، من أجل تشكيل رأي عام وطني ودولي حول 

النســاء فــي ســوريا. وتعطــي الناشــطات الأولويــة لظهــور النســاء الســوريات علــى وســائل الإعــام لكســر صــورة النســاء النمطيــة، وزيــادة 

الظهــور النســائي فــي المجــال العــام لتغييــر الشــؤون العامــة مــن منظــور جنــدري. تقــول إحــدى الناشــطات:

 لأننا بحاجة إلى أن يعتاد الرأي العام على وجوه وأصوات نساء المجتمع السوري. إذ يهيمن الرجال 
ً
ظهورنا  في وسائل الإعلام مهم جدا

على صوت المعارضة، وحين تظهر النساء في وسائل الإعلام، لا يُسمح لهن إلا بالحديث عن قضايا الأطفال والإغاثة والعمل المدني وما 

 إلى تطويره، إنها إحدى أولويات 
ً
إلى ذلك. والنساء لا يسمعن نساء يتحدثن عن السياسة أو القضايا الأمنية، لذلك هذا ما نحتاج حقا

العمل لتغيير الصورة النمطية عن النساء )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 7: 29-28(.
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الجزء الثاني: استراتيجيات وتكتيكات تنظيم النساء

البراغماتية المبدئية

ذكــرت بعــض الناشــطات عجــز المنظــور الأبــوي علــى اســتيعاب نشــاط النســاء السيا�ســي. وقــد اســتغلت الناشــطات هــذا الأمــر فــي الفتــرات 

 
ً
الأولى من الثورة لاجتياز نقاط تفتيش النظام، إذ لم يشكّ حراس الحواجز فيهن. بعبارة أخرى، منح المنظور الأبوي الناشطات فرصا

 علــى الســياق الســوري، فتاريــخ الثــورات حافــل بأمثلــة كهــذه، ومــن أشــهرها 
ً
منــح للناشــطين. ولــم يكــن ذلــك مقتصــرا

ُ
لحريــة الحركــة لــم ت

نضــال النســاء فــي اســتقلال الجزائــر.

 
ً
عــاوة علــى ذلــك، وفــر التقســيم الجنــدري التقليــدي للعمــل غطــاءً للنشــاط النســائي فــي الثــورة. ففــي حيــن مارســت بعــض النســاء أدوارا

جندرية تقليدية »لمساعدة« الثوار، روت الناشطات عن تحول الأدوار الجندرية التقليدية إلى فرص للنساء للخروج من المجالات التي 

حُــددت لهــن ومواجهــة الأنظمــة الأبويــة للمجتمــع التقليــدي والثــورة نفســها.

التنسيق كأساس لبناء الحركة

يُفهــم التنســيق هنــا علــى أنــه الجهــود الجماعيــة المبذولــة لوقــف القمــع الممنهــج ضــد النســاء والعمــل للحصــول علــى حقــوق النســاء. 

ــم فيهــا 
ّ
ظهــر هــذه الاســتراتيجية الطريقــة التــي تنسّــق وتنظ

ُ
 لبنــاء ممارســة تراكميــة. وت

ً
وليــس مــن الضــروري أن يكــون التنســيق متواصــا

 
ً
النســاء أعمالهــن داخــل الحــركات النســائية، والطريقــة التــي »يحفّــزن ويلهمــن« بعضهــن البعــض. وأظهــرت المقابــات التــي أجريــت ســبلا

واســتراتيجيات متعــددة للتنســيق، تخلــق بيئــة مناســبة لنمــو الحركــة بصــورة عضويــة.

 آخر على المرونة. إذ تطور الناشطات 
ً
وللتنسيق آثار إيجابية كثيرة. ويمكن أن يُعتبر التعاون بين الناشطات السوريات والمنظمات مثالا

والجماعــات داخــل الحــركات اســتراتيجيات ومقاربــات جديــدة بصفــة مســتمرة لتعزيــز التنســيق بينهــا. علــى ســبيل المثــال، تصــف )ناشــطة 

 مــا نطــور آليــات 
ً
فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 63:6( تجربتهــا علــى النحــو التالــي: »يصعــب التنســيق بســبب الحــدود المغلقــة، لكننــا دائمــا

لتســهيل التواصــل«. 

 مختلفة ويكون له أجندات متعددة. مع ذلك، تشير تجارب النساء 
ً
 عن المعنى التقليدي للكلمة، يمكن أن يتخذ التنسيق أشكالا

ً
بعيدا

الســوريات المشــتركة إلــى أن أحــد  الأهــداف الرئيســية هــو  دعــم بعضهــن البعــض. علــى ســبيل المثــال، تقــول )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا 

 لدعــم بعضنــا 
ً
الشــمالية 148:9(، »أن�شــئ تحالفــات مــع نســاء ورجــال آخريــن، ولكــن بصــورة رئيســية مــع النســاء الأخريــات، ونعمــل ســويا

البعــض )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 48:9(.

لوحظ في المقابلات تكرار ذكر الناشــطات اللواتي تمت مقابلتهن لأســماء ناشــطات أخريات  ضمن ســياق الإشــادة بعملهن ونشــاطهن أو 

مواقفهن. إذ ذكرت عشرات الناشطات أسماء ناشطات أخريات في مجال حقوق الإنسان وشؤون المعتقلين والتعليم والحكم المحلي 

)المجالــس المحليــة(، وغيرهــا مــن النشــاطات النســوية داخــل وخــارج ســوريا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن ذكــر هــؤلاء المقيمــات داخــل ســوريا، 

. بالتالــي، لا ينبغــي النظــر إلــى تقديــر عمــل الأخريــات مــن بــاب التآخــي 
ً
لا ســيما فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام،  كان أكثــر وضوحــا

والتضامن فحســب، بل كإمكانية كبيرة قد تمهّد الطريق لمزيد من التنســيق النســوي الاســتراتيجي. ويجب اتخاذ هذا الموقف رغم ذكر 

بعض المشاركات لمسألة المنافسة وانعدام الثقة عند مناقشة مشكلة قلة التنسيق. بهذا المعنى، يبدو التنسيق أكثر من مجرد التواصل 

والعمــل الفعــال مــع جماعــات أخــرى، إذ يتحــول التركيــز إلــى البعــد الإنســاني للصــات التــي تنشــأ بيــن النســاء اللاتــي يتشــاركن بتجــارب 

 في الحركات النسائية والنسوية. علاوة على 
ً
 أساسيا

ً
متماثلة. وهنا يتخذ التنسيق شكل التضامن والتقدير والتعاطف، ويصبح عنصرا

ذلــك، يســهّل شــكل التعــاون غيــر الهرمــي إنشــاء الروابــط ودعــم الشــبكات بيــن عضــوات  الحــركات النســائية.
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 أثنــاء عمليــة البحــث التمايــز والتعــاون بيــن أفــراد المنظمــات. كمــا بــرزت أمثلــة إيجابيــة علــى التعــاون بيــن الناشــطات في 
ً
ومــن الملاحــظ أيضــا

المقابــات. ويظهــر ذلــك حــدوث التنســيق علــى الصعيــد المحلــي بيــن الأفــراد بدرجــة أكبــر منــه بيــن الجماعات.

وتسلط مشاركات  أخريات الضوء على الأمثلة الإيجابية للتنسيق بين الجماعات النسائية في جميع أنحاء البلاد التي تعرضت للخطر 

عندئذ بسبب الحالة الأمنية. فالوقت الذي تستغرقه مجموعة للنساء المهجرات  للتعافي وإعادة بناء نفسها في موقعها الجديد يؤدي 

إلى تواصل متقطع وشــبكة مجزأة. على ســبيل المثال، )ناشــطة في المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام 35:12( تقول:

كنــا نحــن فــي شــمال البــاد نتواصــل مــع الحركــة الجنوبيــة فــي درعــا، لكــن هــذا التواصــل فشــل بســبب الدمــار الــذي حــل بدرعــا. 

وحدث الأمر ذاته في حلب، فشــل التواصل بســبب التطورات السياســية والمعارك العســكرية. فحين تســقط منطقة ما، نفقد 

صلتنــا بهــا بســبب الهجــرة الجماعيــة، وحيــن تعيــد تأســيس ذاتهــا وتنشــط مــرة أخــرى، ينقطــع التواصــل مــع الحــركات النســائية 

القائمــة )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 35:12(.

الصلات مع الشبكات الإقليمية والدولية

وضع للحصول على تحليلات عميقة لهذه العلاقات. 
ُ
تجدر الإشــارة إلى أن الأســئلة المطروحة في المقابلات وعلى مجموعات  التركيز لم ت

وســيتطلب فحــص شــامل لأشــكال العلاقــات هــذه مشــروع بحــث متعمــق لتحديدهــا وتحليلهــا فــي ســياقات إقليميــة ودوليــة أوســع. والأمــر 

خــارج نطــاق هــذه الورقــة.

كــرت العلاقــات القائمــة مــع المجموعــات  والحــركات الأخــرى فــي المنطقــة أو علــى الصعيــد الدولــي عــدة مــرات. 
ُ
أثنــاء إجــراء هــذا البحــث، ذ

الجديــر بالذكــر، كمــا ورد فــي المقدمــة، أن الأمثلــة الــواردة هــي مــن المشــاركات المقيمــات فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية بصــورة رئيســية. إذ 

كانــت جميــع المشــاركات  المقيمــات فــي أوروبــا عضــوات  فــي كيانــات يتضمــن اســمها كلمــة »حركــة« أو »شــبكة«. وهــذا التبايــن مهــم، حيــث 

 أكبر لإقامة علاقات مع حركات أخرى بالمقارنة مع تلك المشــاركة في منظمات 
ً
 ومجهودا

ً
توضح البيانات أن هذه الكيانات تولي اهتماما

المجتمع المدني أو الناشــطات المحليات . على ســبيل المثال، تقول إحدى المشــاركات ، »نريد الآن التواصل مع الحركات النســوية الأخرى 

فــي المنطقــة وداخــل ســوريا. نحــاول القيــام بذلــك علــى نطــاق واســع وعلنــي« )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 91:13(.

ولــم تذكــر أي مــن المشــاركات  المقيمــات فــي ســوريا )ســواء فــي مناطــق ســيطرة النظــام أو المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته( أي علاقــة مــع 

 مــن ذلــك، كان تركيزهــن  علــى العلاقــات مــع المجموعــات  
ً
حــركات أخــرى فــي المنطقــة أو علــى الصعيــد الدولــي، باســتثناء واحــدة فقــط. بــدلا

والحركات السورية الأخرى داخل وخارج البلاد. وكانت القدرة )أو عدم القدرة( على السفر والتعبئة إحدى الأسباب الرئيسية للافتقار 

ــن مــن 
ّ
إلــى إقامــة علاقــة وشــبكة بيــن المجموعــات  داخــل الحركــة الســورية مــن جهــة وبيــن الحــركات العالميــة مــن جهــة أخــرى. واللواتــي تمك

ــنّ القــادرات علــى التنقــل بحريــة، دون قيــود علــى الحــدود أو فــي 
ُ
إقامــة علاقــات كهــذه وتوســيع مداركهــن حــول أهميــة هــذه العلاقــات ك

اســتصدار التأشــيرات.

ومن العوامل الإضافية التي أثرت على العلاقات بين المنظمات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، والتي خلقت بيئة ملائمة للتواصل 

الافترا�ضــي ، مــا وفــر مســاحة للتنســيق وبنــاء الحركــة. ولا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة ذلــك. مــع ذلــك، فالأحــداث المســتجدة واســتراتيجيات 

التواصــل التــي وُجــدت مــع الجائحــة، تعنــي الحاجــة إلــى مزيــد مــن الاستكشــاف والبحــث لفهــم هــذه الاســتراتيجيات واســتخدامها فــي ســياق 

الحركات النســوية الســورية والعالمية.
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عوائق وتحديات التنسيق

 لمــا ذكرتــه المشــاركات ، لا ســيما المقيمــات فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، لا بــد مــن انتهــاج تنســيق منظــم واســتراتيجي لتحقيــق نتائــج 
ً
وفقــا

دائمــة ومســتدامة لجهــود التنســيق التــي تبذلهــا النســاء. وذلــك لــم يتحقــق  حتــى الآن. علــى ســبيل المثــال، وصفــت بعــض المشــاركات  كيــف 

 ما ظهرت على شكل مبادرات قامت بها مجموعات  نسائية 
ً
ز بصورة أساسية على المشاريع، وغالبا

ّ
كانت الجهود المبذولة في الما�ضي ترك

 فــي الســياق الأوســع، رغــم جمعهــا لعــدة 
ً
 أو حيــزا

ً
ســورية. لذلــك بُذلــت هــذه الجهــود فــي ســياق المشــاريع التــي لــم توجِــد بالضــرورة منبــرا

مجموعــات . علــى ســبيل المثــال، تقــول إحــدى المشــاركات :

نتفاعل مع الفرص المتاحة بالاجتماع والمناقشــات. ولا يعني هذا بالضرورة كوننا اســتباقيات في الاعتراف بحاجتنا إلى مســاحة 

ثابتة نناقش فيها القضايا ونتشارك المعلومات. ما هي أولوياتنا؟ وكيف نعالج هذه الأمور؟ وما هي أفضل الممارسات؟ )ناشطة 

في أوروبا وأمريكا الشمالية 39:9(.

بــذل كــردة فعــل لأزمــة مــا، أو للاحتياجــات الناشــئة عــن أزمــة مــا. 
ُ
أمــا جهــود التنســيق التــي أشــارت إليهــا المســتجيبات فعــادة مــا كانــت ت

وجّــه المــوارد المعبــأة لمواجهــة الأزمــة التاليــة، 
ُ
نتيجــة لذلــك، لــم تصمــد جهــود التنســيق حتــى إلــى نهايــة الأزمــة نفســها. وحيــن انتهــاء الأزمــة، ت

التــي ســرعان مــا تصبــح الأولويــة الجديــدة. غيــر أن جهــود التنســيق تكت�ســي أهميــة بالغــة فــي العمــل الفعــال والمســتدام. وقــد أكــدت إحــدى 

المشــاركات  علــى النحــو التالــي:

 مــن اســتنادها إلــى خطــة محــددة. ومــن النتائــج المحتملــة لذلــك إيجــاد 
ً
 مــا تتســم جهــود التنســيق بطبيعــة تفاعليــة، بــدلا

ً
دائمــا

نموذج للسلوك العام يكون التنسيق فيه ذا طبيعة مخصصة وتفاعلية. وبدل وضع خطة مستقبلية واضحة وتحقيقها عبر 

العمــل المســتمر، مثــل الاجتماعــات والعمــل التعاونــي المنتظــم، لعلنــا تأثرنــا نحــن بالوضــع الراهــن أو الحالــة علــى أرض الوقــع بــدل 

أن يحــدث العكــس )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 35:14(.

 إلــى غيــاب 
ً
كمــا رأينــا فــي هــذا القســم، تتجــذر انتقــادات المشــاركات  لنقــص التنســيق فــي الاســتيعاب التقليــدي لهــذا المفهــوم، وتشــير أساســا

البنيــة الرســمية ونمــاذج التعــاون بيــن الجماعــات. غيــر أن جميــع المشــاركات لا يتشــاطرن هــذه الرؤيــة. وإذا نظرنــا إلــى التنســيق بمعنــاه 

 عــن الاســتراتيجيات المنتهجــة مــن الأفــراد للتعــاون والتواصــل مــع الأخريــات، فســتظهر 
ً
الأوســع، وإلــى الهيــاكل الداخليــة للحــركات، فضــا

نمــاذج إيجابيــة علــى التعــاون. وســنناقش هــذا بالتفصيــل فــي الأقســام التاليــة، بعــد تحليــل التحديــات الرئيســية التــي تواجــه النســاء مــن 

حيــث التنســيق.

 لوجــه 
ً
ل عجــز الناشــطات عــن اللقــاء وجهــا

ّ
، يشــك

ً
وقــد حــددت  المشــاركات  عوامــل عديــدة تعرقــل عمليــة التنســيق بيــن الحــركات. أولا

 للتعــاون ويعيــق التطــور العضــوي الــذي كان ســيحدث بيــن المجموعــات  المختلفــة. وكانــت المســائل الأمنيــة والقيــود علــى 
ً
 كبيــرا

ً
تحديــا

إصدار التأشيرات وخطر الاحتجاز والاعتقال من العوائق التي ذكرنها . كما تطرقن  لكيف تقيد الحدود المحلية داخل سوريا والآليات 

العســكرية المتنوعــة قــدرة النســاء علــى التلاقــي وتوســيع شــبكاتهن، حيــث يــزداد خطــر الاعتقــال أو الاختطــاف أو غيرهــا مــن الأحــداث التــي 

تهــدد الحيــاة فــي بعــض المناطــق. فــي هــذا الصــدد، تقــول إحــدى المشــاركات :

ليس هناك تواصل بين منطقة الجزيرة ومدينة إدلب بسبب البعد والانقسام الجغرافي بين هذين الموقعين. فإن لم يكن هذا 

، لكانت الناشطات المتواجدات في هذه المناطق يتواصلن مع بعضهن البعض. وإن لم يكن هناك انقسام 
ً
البعد الجغرافي كبيرا

مــن مــن بعضهــن البعــض وتضامــنّ. 
ّ
عســكري وسيا�ســي وأيديولوجــي، لتواصلــت النســاء والنســويات مــع بعضهــن البعــض وتعل

والســبب فــي غيــاب التواصــل هــذا هــو الانقســام الجغرافــي الكبيــر )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 50:2(.

وعنــد مناقشــة هــذه المســألة، أشــارت )مجموعــة التركيــز Ant 137( إلــى ضعــف مشــاركة وكفــاءة النســاء فــي مدينــة إدلــب ومدينــة حلــب 

 فــي الخــارج. تقــول:
ً
وريفهــا والمناطــق الشــمالية الأخــرى بســبب الحــدود المغلقــة ونقــص الأوراق الثبوتيــة التــي تتيــح لهــن فرصــا

مــن الأســباب التــي تحــول دون لقــاء النســاء الموجــودات داخــل ســوريا هــي عــدم حيازتهــن لجــوازات ســفر أو أوراق ثبوتيــة، وعــدم 

حصولهــن علــى تأشــيرات ســفر )تركيــا 59:21(.
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إلــى جانــب فــرص الناشــطات المحــدودة فــي مقابلــة نســاء أخريــات، ســاهمت القيــود المفروضــة علــى تأشــيرات الســفر فــي تهميــش أصــوات 

الناشــطات مــن داخــل ســوريا. ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة خاصــة فــي ســياق الأحــداث السياســية المهمــة. علــى ســبيل المثــال، تقــول إحــدى 

المشــاركات :

حين كانت الحدود مفتوحة، كان الناس يعبرونها بصورة طبيعية، وكانت مجموعة كبيرة من النساء يأتين لحضور الفعاليات وتعزيز 

التواصــل وبنــاء الثقــة بيــن النــاس. إذ توفــرت مســاحة لبنــاء مزيــد مــن العلاقــات )مجموعــة التركيــز فــي تركيــا 181:181(.

كر أعلاه، إن الحالة الأمنية في سوريا مزرية ومتغيرة باستمرار. وقد كانت جهود الناشطات في التواصل عرضة 
ُ
علاوة على ذلك، وكما ذ

للخطر بســبب الحالة الأمنية والسياســية المتقلقلة. وحين سُــئلت عن العوامل التي أســهمت في التجزؤ داخل الحركة، أجابت )ناشــطة 

من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 36:9(:

الأســباب إمــا سياســية، أو عســكرية مــن الســلطة المســيطرة علــى المنطقــة. فقــد تتطلــب جهــود التنســيق لقــاءات وتدريبــات 

 لوجــه. لكــن ذلــك فــي غايــة الصعوبــة بســبب نقــاط التفتيــش والحواجــز الطرقيــة والوضــع الأمنــي العــام )ناشــطة 
ً
وتجمعــات وجهــا

مــن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 36:9(.

عــاوة علــى ذلــك، وفــي ضــوء وجــود الســلطات الفعليــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وبســبب أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا 

النظام، وُضعت حواجز داخلية حول المناطق، ما منع التواصل والحوار الكافيين بين الناشطات. نتيجة لذلك، أصبحت »العلاقة بين 

النســاء فــي المناطــق المحــررة أقــوى« )ناشــطة مــن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 43:9(.

مــع ذلــك، أثــارت بعــض المســتجيبات نقطــة مهمــة أخــرى للنقــاش، وذكــرن الافتقــار إلــى مســاحات للنقاشــات العامــة حتــى للمنظمــات 

الموجــودة فــي المنطقــة ذاتهــا. »ثمــة الكثيــر مــن المراكــز النســائية، لكنهــا لا تحتــوي علــى منابــر عامــة« )ناشــطة فــي لبنــان 27:11(. ولا تتمثــل 

 .
ً
المشــكلة فــي قلــة التنســيق أو الحــوار بيــن مختلــف المناطــق وحســب، بــل فــي الافتقــار إلــى الســاحات العامــة للنشــاط فــي هــذه المناطــق أيضــا

، يمكــن القــول 
ً
وقــد تحدثــت  مجموعــة نســاء عــن كيــف أدت الحــرب والأوضــاع المتزعزعــة إلــى إرهــاق وتثبيــط عزيمــة الناشــطات. عمومــا

 تترتب عليه عواقب وخيمة تعيق جهود التنســيق وإمكاناته في إطار نشــاط 
ً
 متداعيا

ً
حدث أثرا

ُ
إن المســائل الأمنية، بمختلف أشــكالها، ت

النســاء الســوريات.

كمــا ذكــرت المشــاركات  أن النقــص فــي المــوارد والتمويــل والوقــت والقــدرة علــى التنســيق مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه التنســيق. فــي 

الواقع، تعاني معظم المجموعات  من نقص في اليد العاملة، ومن مجموعة واسعة من التحديات التي تعيق عملها. في أغلب الأحيان، 

تجــد الناشــطات أنفســهن فــي موقــف يضطــررن إلــى اختيــار أولوياتهــن )أو أولويــات المنظمــات التــي ينتســبن إليهــا(، مــا يقــوّض بالتالــي فــرص 

التنســيق.

والعامل الأخير الذي يجب وضعه في الاعتبار عند مناقشة التنسيق هو ترتيب الأولويات لمختلف الناشطات والحركات، والذي يختلف 

 عن الطبقة الاجتماعية 
ً
باختلاف السياقات التي يعشن فيها، وعوامل أخرى مثل الظروف المعيشية )الفقر والحرب والقصف(، فضلا

والأيديولوجيا. على حد تعبير إحدى المشاركات 

ــرّد 
ُ

تواجــه المــرأة مــن الطبقــة الوســطى والمقيمــة فــي دمشــق تحديــات مختلفــة عــن تلــك  التــي تواجههــا امــرأة فــي الغوطــة الشــرقية ش

أطفالها خشــية اعتقالهم من جيش بشــار الأســد، كما أن أولوياتهما مختلفة )ناشــطة في أوروبا وأمريكا الشــمالية: 12(

فالنســاء لســن مجموعة متجانســة، حيث يعانين من الصراع والنظام الأبوي والظروف المحلية بصور متعددة. لهذا الســبب، تختلف 

أولوياتهــن، ويجــب إدراك ذلــك فــي مقاربــة النشــاط والبحــث فيــه.
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الجزء الثالث: مكاسب وإنجازات الحركات النسوية وحركات حقوق النساء

إنتاج المعرفة النسوية ومشاركتها

 علــى المجموعــات النســوية الســورية، ويعــود تاريــخ اســتخدامه لأول مــرة إلــى عــام 
ً
 نســبيا

ً
يُعتبــر مصطلــح »إنتــاج المعرفــة النســوية« جديــدا

2018. ولا يعنــي هــذا أن عضــوات  الحــركات النســوية لــم يكــنّ منتجــات للمعرفــة قبــل ذلــك التاريــخ، ولكــن المصطلــح نفســه لــم يكــن 

 علــى نطــاق واســع. وليــس هنــاك تواريــخ بدايــة ونهايــة لعمليــة إنتــاج المعرفــة النســوية، مثــل الحــركات، بــل هــي ترتبــط بحريــة 
ً
مســتخدما

، حيــث وضــع القمــع والاســتبداد الــذي 
ً
التعبيــر، وتحتــاج إلــى مســاحة لظهورهــا. فقبــل عــام 2011، لــم يكــن إنتــاج المعرفــة النســوية كبيــرا

 من عملية تعلم لفهم كيفية جعل الإنتاج 
ً
ميز تلك الفترة القيود على إنتاج جميع المعارف في البلاد. ويُعد إنتاج المعرفة النسوية جزءا

، وليــس النتــاج المعرفــي فقــط. وتتخــذ الحــركات النســوية وحــركات حقــوق النســاء الآن خطــوات مــن أجــل المشــاركة فــي هــذه 
ً
نفســه نســويا

المســألة وتجربتهــا.

قالت إحدى المشــاركات ، وهي رئيســة منظمة نســوية، »كانت منظمتنا والجماعات النســوية الأخرى تنتج المعرفة، لكننا لم نطلق عليها 

مصطلــح انتــاج المعرفــة النســوية حتــى وقــت قريــب« )مــن مقابــات المتابعــة -1(. يمكــن القــول إن اســتخدام المصطلــح يُظهــر كيفيــة إدراج 

بعــض المجموعــات  النســوية إنتــاج المعرفــة النســوية فــي اســتراتيجيتها. وهــو يعكــس زيــادة الوعــي بضــرورة إنتــاج هــذه المعرفــة لتصحيــح 

المعلومــات وضمــان وصــول وجهــات نظــر النســاء وأصواتهــن للعلــن.

ل بعــد بضــع ســنوات مــن انــدلاع 
ّ
وبــدأت عمليــة إنتــاج المعرفــة النســوية مــن النســويات الســوريات والمجموعــات  النســائية فــي التشــك

 متعددة، على سبيل المثال لا الحصر، إنتاج الأبحاث  والتقارير، والأدلة التدريبية، والكتيبات، والفيديوهات 
ً
الثورة. واتخذت أشكالا

التعليميــة. عــاوة علــى ذلــك، أنشــأت عــدة مجموعــات  نســوية مشــاريع للتاريــخ الشــفوي منــذ 2016، لجمــع وحفــظ شــهادات النســاء 

الســوريات، وتحويــل الذاكــرة إلــى أســاس تاريخــي. ويُبيّــن تحليــل المخرجــات هــذه أن إنتــاج المعرفــة النســوية الســورية مدفــوع بالســياق 

ومتمحــور حــول المشــكلة ومتعــدد الاختصاصــات.

وهنــاك الكثيــر مــن التطــورات الجديــرة بالذكــر فــي عمليــة إنتــاج المعرفــة النســوية علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. إذ حــدث تحــول 

 لإحــدى المشــاركات :
ً
متعلــق بالجمهــور المســتهدف. علــى ســبيل المثــال، ووفقــا

أشــعر بحــدوث تغييــر فــي مقاربتنــا. إذ كنــا ننتــج المعرفــة للجهــات الخارجيــة مــن قبــل، بيــن عامــي 2011-2017، لتثقيفهــا حــول 

الســياق الســوري، لكننــا الآن ننتــج المعرفــة لأنفســنا )مــن مقابــات المتابعــة -1(.

نتــج المعرفــة مــن أجلــه، مــا يعكــس إدراك الجماعــات النســوية بالحاجــة إلــى إنتــاج 
ُ
 فــي الإدراك يتعلــق بالجمهــور الــذي ت

ً
ويوضــح هــذا تحــولا

المعرفة. إذ يرمز إنتاج المعرفة إلى أداة تمكين، قادرة على التأثير على التغيير الاجتماعي والنقاشات العامة، والإسهام في توحيد وجهات 

النظــر النســوية عنــد بنــاء ســوريا المســتقبلية. ويعــد التمثيــل الــذي يمكــن أن يوفــره للحــركات النســائية والنســوية وعضواتهــا مــن الأبعــاد 

الأخــرى لإنتــاج المعرفــة. وتســاعد الاســتفادة مــن هــذه المعرفــة الحــركات النســائية والنســوية علــى إعــادة ســيطرة عضواتهــا  علــى حياتهــن. 

، ولن يحدث تغيير 
ً
وهناك شعور مشترك بين المشاركات  بفقدان السوريين للسيطرة على مصائرهم. ويبدو أن الحرب لن تنتهي قريبا

سيا�ســي فــي المســتقبل المنظــور، ولا هــو بأيــدي الســوريين. ويوفــر إنتــاج المعرفــة مســاحة للتحليــل والتفكيــر وتوثيــق أصــوات النســاء. وهــذا 

شــكل مــن أشــكال الصمــود، ويرمــز إلــى إمكانيــة اســتعادة الفعاليــة وإحــداث تغييــر دائــم.

 وأولويــة فــي الســياق الســوري. إذ يُعتبــر إنتــاج المعرفــة النســوية أولويــة بعــض المجموعــات  
ً
 إضافيــا

ً
عــد ملكيــة الإنتــاج المعرفــي عامــا

ُ
وت

 إلى منتجة  
ً
النسوية، حيث تكون النساء السوريات منتجات للمعرفة، وليست مجرد موضوعها. ويُعد هذا التحول من كونها موضوعا

، وقــد ســلطت عليــه الضــوء مجموعــة مــن المشــاركات . علــى ســبيل المثــال، تقــول إحداهــن:
ً
 مهمــا

ً
أمــرا
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أولويتنــا هــي أن تصبــح النســاء منتجــات للمعرفــة، لا مجــرد مواضيــع للدراســة. والمهــم فــي الأمــر هــو أن النســاء الســوريات ينتجــن 

المعرفــة للنســاء الســوريات. وينبغــي أن يتبــع ذلــك نقاشــات حــول هــذه المعرفــة )مجموعــة التركيــز 2، أوروبــا، المرحلــة الثانيــة(.

دراسة حالة: منظمة النساء الآن من أجل التنمية »العدالة الجندرية وإنتاج المعرفة النسوية«

يقــدّم هــذا المشــروع الــذي بــدأ أواخــر عــام 2018 مقاربــة فريــدة لإنتــاج المعرفــة النســوية. وهــو يتطلــب توفيــر مســاحات ومنصــات وأدوات 

نســوية حاســمة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار للنســاء والناشــطات الســوريات، بهــدف 1( تمكينهــن مــن طــرح تحليلاتهــن واســتراتيجياتهن 

للصراع ومســتقبل ســوريا وتثبيت أقدامهن، 2( توثيق وتســجيل مخاوف  وتجارب واحتياجات وأفعال النســاء والنســويات الســوريات، 

 عن الأنشــطة الأصلية والبديلة، التي تربط العدالة الاجتماعية 
ً
3( دعم وتعزيز تنمية الأنشــطة النســوية على المســتوى الشــعبي، فضلا

والاقتصاديــة والسياســية بالعدالــة الجندريــة، 4( وتطويــر الســبل لنشــر الفكــر النســوي الســوري وإنتــاج المعرفــة ونشــرها. ويجمــع 

المشــروع الناشــطات الســوريات مــن مختلــف الفئــات العمريــة، ومــن الخلفيــات الأكاديميــة وغيــر الأكاديميــة علــى حــد ســواء، لمناقشــة 

البيانــات المجمعــة مــن البحــوث الميدانيــة والتفكيــر فيهــا وتحليلهــا بصــورة مشــتركة مــع النســاء الســوريات. وقــد صُمــم البحــث بحــد ذاتــه 

 من الإجابة على مجموعة من الأسئلة. في الواقع، تضع مقاربة 
ً
بطريقة تحفّز المشاركات فيه على التحليل وتقديم وجهات نظرهن بدلا

المشــروع الأصليــة النســاء والناشــطات الســوريات فــي مركــز البحــث باعتبارهــن منتجــات أساســيات للمعــارف النســوية ومحلــات للصــراع 

فــي المحادثــات المعنيــة.

التطور الشخ�صي والمهني والتشاركية  بين المشاركات في الحركة النسائية والنسوية

 لاســتراتيجيات جماعاتهــن، تحدثــت مجموعــة كبيــرة 
ً
 أكثــر تنظيمــا

ً
رغــم تنويــه العديــد مــن المشــاركات  إلــى نقــص الخبــرة  التــي تؤمّــن تنفيــذا

 عــن ناشــطات ســوريات أخريــات. تقــول 
ً
منهــن مــن مختلــف المناطــق الجغرافيــة عــن نموهــن الشــخ�صي والمهنــي منــذ عــام 2011، فضــا

 فــي معالجــة قضايانــا. وازداد 
ً
إحداهــن: تختلــف الحــال اليــوم عمــا كانــت عليــه منــذ ســبع ســنوات. إذ نضجــت الناشــطات الســوريات كثيــرا

الوعــي والقــدرة والخبــرة.

وتقول ناشطة أخرى:

 والآن. ثمة تطور هائل في مستوى 
ً
التقيتُ بالعديد من النساء من مدينة دوما على سبيل المثال. ولاحظت طريقة كلامهن سابقا

  )ناشــطة مــن 
ً
  إيجابيــا

ً
إدراكهــن ووعيهــن ومشــاركتهن ومطالبهــن، وفــي رؤيتهــن لمســتقبل ســوريا ودور النســاء فيــه. أعتبــر ذلــك أمــرا

أوروبا وأمريكا الشــمالية 16:5(.

ومالــت المشــاركات  إلــى ذكــر ســببين لاكتســاب هــذه المهــارات. يتمثــل الســبب الأول فــي فــرص التدريــب التــي تحصلــن عليهــا، ســواء داخــل 

مجموعاتهن  في شكل بناء القدرات الداخلية، أو من خارج مجموعاتهن ، إلى جانب ناشطات أخريات. ويتمثل السبب الثاني في التعليم 

الــذي تحصلــت عليــه النســاء مــن بعضهــن البعــض أثنــاء الأنشــطة التــي نســقتها جماعــات نســائية ونســوية ســورية أخــرى أو نصيراتهــا، 

وكانــت فــي الغالــب منظمــات نســوية دوليــة.

 .
ً
ويبــدو أن توفيــر المســاحات للتعبيــر عــن المعــارف والخبــرات والآراء والرســائل وتبادلهــا حــول قضايــا معينــة يُعتبــر مقاربــة التعلــم الأكثــر تأثيــرا

وكانت الفترة التي أعقبت عام 2011 قد شهدت مرحلة جديدة من الحركات النسائية والنسوية، التي قادتها في كثير من الأحيان نساء 

 .
ً
ثوريات تشاركن في المظالم والتجارب والاهتمامات. وأدت الأرضية المشتركة لتجاربهن إلى خلق مساحة للتجمع والتعبئة والعمل سويا

ونتيجة لتعرضهن للعديد من القيود على جبهات مختلفة، أدركت الناشطات أهمية العمل في جماعات ومنح الثقة لبعضهن البعض، 

وإنشــاء مســاحات خاصــة لتبــادل الخبــرات واســتعادة حقوقهــن فــي التنظيــم السيا�ســي. كمــا عــزز إدراكهــن لأهميــة التعــاون وبنــاء الروابــط 

الجماعــات النســائية والنســوية، وأدى إلــى زيــادة الحضــور النســائي فــي المجــالات السياســية والخدميــة علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي 

والدولي. ويشير ذلك إلى حدوث عملية التعلم الأكثر فعالية عند التقاء الخبرات الشخصية، وإتاحة الجهات الفاعلة الحليفة للفرص، 
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وتوفير مساحات للتفاعل والتفكير والتعلم من الأقران. علاوة على ذلك، عملت الناشطات على زيادة الوعي بالصحة العقلية والراحة 

الشــخصية. إذ أدى التعــرض المســتمر للأحــداث الصادمــة إلــى ارتفــاع فــي مســتويات التوتــر وظهــور المشــاكل النفســية. علــى ســبيل المثــال، 

)ناشــطة مــن منطقــة الجزيــرة 41:7( تصــف شــعورها »بالتأهــب« الدائــم، وهــو مــا يجعــل النــاس يعيشــون فــي حالــة مســتمرة مــن الخــوف. 

. وقالــت المســتجيبة نفســها إن المشــاكل النفســية 
ً
ولــم يبــدأ النــاس بــإدراك مــدى تأثيــر تصعيــد الصــراع المســلح علــى حيواتهــم إلا مؤخــرا

أصبحت واضحة ومقلقة منذ عام 2018، رغم ظهور أعراضها عام 2015. وتؤيد )ناشطة في أوروبا و أمريكا الشمالية  81:13( أهمية 

احتــرام المســاحة الذهنيــة الصحيــة، لكنهــا تؤكــد صلتــه بالاســتقرار الاقتصــادي، قائلــة: »إحــدى الأمــور التــي قــد تســاعد علــى توفيــر الراحــة 

ننــي مــن إعالــة أســرتي«.
ّ
الذهنيــة هــي عــدم القلــق مــن الاضطــرار إلــى تــرك عملــي، أو حصولــي علــى عمــل يمك

بيّــن هــذه التقاريــر زيــادة فــي الوعــي ليــس فقــط بضــرورة معالجــة آثــار الصدمــات النفســية، بــل بالروابــط بيــن الصحــة الذهنيــة والســياق 
ُ
وت

 عــن الوضــوح باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمعالجــة هــذه المســألة.
ً
، فضــا

ً
الاجتماعــي السيا�ســي الأوســع أيضــا

 وفــي حيــن يناقــش هــذا القســم الأثــر الهــام للحــركات النســائية والنســوية علــى تطــور عضواتهــا ، فعلــى القــدر نفســه مــن الأهميــة إدراك أن 

نقل المهارات بين الناشطات السوريات لم يحدث في إطار العمل الجماعي للحركات وحسب، بل ونتيجة له. كما حدث بشكل عضوي 

، حيث ساهمت أعمال الناشطات الفردية بصورة كبيرة في الإنجازات الشاملة وتنمية الحركات. في الواقع، يجب تقدير الأفعال 
ً
أيضا

الفرديــة هــذه بأنهــا أساســية فــي الحــركات النســائية والنســوية، ولا يمكــن فهمهــا علــى أنهــا مجــرد صياغــات للجماعــات النســائية والنســوية، 

 الأفــراد وأعمالهــم. وعلــى حــد تعبيــر إحــدى المشــاركات :
ً
بــل تشــمل أيضــا

توجهــت مجموعــة مــن الناشــطات فــي لبنــان إلــى مخيمــات اللاجئيــن، بمبــادرة منهــن، وقدّمــن ورشــات عمــل وجلســات حــوار لزيــادة 

الوعــي. نعــم، إنهــا عمليــة منظمــة ومســتمرة ومســتدامة، ولكننــا رأينــا أثــر تلــك المبــادرة )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 16:5(.

، يمكننا فهم الحركات النسائية والنسوية في سوريا وأثرها بصورة أدق حين نضمن العمل غير المؤسساتي  واللامركزي.
ً
ختاما

توسيع المشاركة على الصعيدين المحلي والمجتمعي

أشارت المشاركات  إلى أن إقامة الحركات النسائية والنسوية لعلاقات مع المجتمعات التي تنشط فيها، لا سيما داخل سوريا في المناطق 

عتبــر إقامــة 
ُ
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام وفــي لبنــان، قــد مهّــدت الطريــق لمزيــد مــن القبــول والدعــم المجتمعييــن للعمــل الــذي تقــوم بــه. وت

 منهــا بــأن عملهــا يمثــل أداة لا 
ً
 للحــركات النســائية والنســوية علــى النحــو التالــي: »إدراكا

ً
العلاقــات مــع المجتمعــات، أو الحفــاظ عليهــا، هدفــا

 مــن الاســتراتيجيات لمواجهــة التحديــات. وقــد يكــون 
ً
ــت المنظمــات النســائية والنســوية عــددا

ّ
غنــى عنهــا للتغييــر السيا�ســي والاجتماعــي، تبن

أهمهــا إقامــة وتعزيــز العلاقــات مــع المجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا، بغيــة تأســيس نظــام دعــم اجتماعــي وبيئــة مؤيــدة«.

فالاســتراتيجيات والمقاربــات التــي تنتهجهــا الحــركات النســائية والنســوية تمكنهــا مــن مواجهــة التحديــات والتغلــب عليهــا علــى الصعيــد 

المجتمعــي، لا ســيما عنــد تقاطــع بنيــة النظــام الأبــوي ومــا يرتبــط بهــا مــن تداعيــات أمنيــة.

تصف إحدى المشاركات  التغيير التي شهدته، والذي نسبته إلى زيادة ثقة المجتمع وتقبله أو تطبيعه:

نحن قادرات على رؤية الاختلاف في مستوى المشاركة. فقبل سنوات، كان علينا إقناع النساء بحضور ورشات العمل. كما كان 

 في غاية الصعوبة. أما الآن، خفّت حدة المقاومة، بسبب الثقة وكثرة المراكز والجمعيات 
ً
علينا إقناع أزواجهن. وكان ذلك عملا

النسائية. إذ اعتاد الناس عليها.

وقــد لا تكــون إقامــة علاقــات جيــدة مــع المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا المنظمــات النســائية والنســوية مدفوعــة بصــورة مباشــرة بهــدف تعزيــز 

نفوذ النساء أو الأدوار القيادية لهن في هذه المجتمعات. مع ذلك، يمكن اعتبار ذلك نتيجة ثانوية لهذا التطور، على اعتبار أن مبادرات 

الحركات النســائية والنســوية تميل إلى إدارة النســاء لها، وتســتهدف النســاء )ليس بصورة حصرية بالضرورة(، وتهدف إلى تمكينهن.
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سياسة التأثير وجماعات الضغط

لــدى مناقشــة المشــاركة السياســية للنســاء علــى جميــع المســتويات، ذكــرت العديــد مــن المشــاركات  مــن مناطــق جغرافيــة متعــددة تأثيــرات 

وإنجــازات المناصــرة النســائية الجماعيــة والفرديــة وجهــود الضغــط المبذولــة فــي الســنوات الأخيــرة. فــي الواقــع، رغــم التقــدم الهام�شــي الذي 

حــرز منــذ وصــول النســاء إلــى هيئــات صنــع القــرار، قالــت عــدة  مشــاركات  إن أفعــال المناصــرة هــذه بــدأت تؤتــي ثمارهــا، وأدت إلــى تغييــر فــي 
ُ
أ

 داخل الهيئات السياســية 
ً
النقاش الدائر حول المشــاركة السياســية على جميع المســتويات. ويتجلى ذلك في نواح عديدة، فهو يظهر أولا

القائمــة.

، وكان حــراك  
ً
 للمشــاركات ، كان تأثيــر عمــل المجموعــات  النســائية علــى مشــاركة النســاء وتواجدهــن فــي أماكــن  صنــع القــرار ملحوظــا

ً
وفقــا

 فــي انطلاقــة هــذه العمليــة. تصــف )ناشــطة فــي مجموعــة التركيــز فــي ســوريا 86:1( تأثيــرات 
ً
 رئيســيا

ً
المجموعــات  النســائية والنســوية عامــا

العمــل النســوي علــى النحــو التالــي:

بصورة عامة، تطلب العمل النسوي تواجد النساء في جميع المستويات، مثل المجالس المحلية والمنظمات. وهذه خطوة نحو 

الأمام )ناشطة في مجموعة التركيز في سوريا 86:1(.

 لشغل مناصب صنع القرار من ذي 
ً
 للعديد من المشاركات  من مختلف المناطق الجغرافية، أصبحت النساء الآن أكثر استعدادا

ً
ووفقا

قبل، لا سيما في السنوات الأخيرة. وتؤكد على ذلك )ناشطة في مجموعة التركيز في سوريا 36:5(، إذ تقول:

بــدأت النســاء بالتفكيــر فــي القيــام بــأدوار جديــدة، مثــل مناصــب صنــع القــرار والترشــح للمكتــب الانتخابــي وإدارات  المجالــس المحليــة. ولا 

. لكــن أدوار النســاء كانــت محــدودة للغايــة. وفــي عــام 
ً
أقــول إن النســاء لــم يعملــن فــي المجالــس أو اللجــان المحليــة أو فــي جهــود التنســيق أبــدا

2018، بــدأت النســاء فــي المطالبــة بالعمــل فــي مناصــب محــددة. وأعتقــد أن النشــاط تطــور مــن عمــل النســاء إلــى عمــل النســويات )ناشــطة 

فــي مجموعــة التركيــز فــي ســوريا 36:5(.

، عن شغل مناصب في هيئات سياسية، 
ً
وأشارت مستجيبات أخريات إلى حقيقة عزوف العديد من النساء، وإن كنّ ناشطات سياسيا

كالائتــاف الوطنــي الســوري علــى ســبيل المثــال. ويُعــزى ذلــك إلــى أســباب عديــدة. يتمثــل الســبب الأول فــي أن هيــاكل هــذه الهيئــات أبويــة 

ويسيطر عليها الرجال، ويُعتقد أن تدني المشاركة النسائية الحالية في هذه الهيئات يثني الأخريات عن الانضمام إليها، بسبب انخفاض 

 لمــا قالتــه المشــاركات . ويتمثــل الســبب الثانــي فــي فقــدان ثقــة الناشــطات فــي هــذه الهيئــات، شــأنهن بذلــك شــأن 
ً
احتماليــة التضامــن، وفقــا

« لهــن. تصــف بعــض المشــاركات  اللاتــي شــغلن 
ً
 سياســيا

ً
الشــعب الســوري بصــورة عامــة، وخشــيتهن أن يشــكل انضمامهــن »انتحــارا

مناصــب داخــل هــذه الهيئــات التحديــات الكثيــرة التــي واجهتهــن، مــن العمــل فــي بيئــة يســيطر عليهــا الذكــور وتأثيرهــن الســطحي والهام�شــي، 

إلــى انعــدام مصداقيتهــن أمــام المواطنيــن.

 في الائتلاف الوطني السوري:
ً
 رفيعا

ً
تقول إحدى المشاركات  التي شغلت منصبا

في عام 2016، وبعد عامين من العمل والصراع والضغط، تمكنا من زيادة نسبة النساء المشاركات في الائتلاف من 2 بالمئة إلى 

25 بالمئة. وبالنسبة لي، كنتُ أضع هذه المسألة على جدول أعمال كل اجتماع في الائتلاف )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 

.)12:15

وتقــول مشــاركة  أخــرى، »تمكنــا، نحــن النســاء الســوريات، مــن زيــادة المشــاركة النســائية فــي الأروقــة السياســية أو فــي أروقــة المفاوضــات 

حتــى وصلــت إلــى 15 بالمئــة علــى الأقــل« )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 26:13(.



40

 لدعم المشاركة السياسية للنساء:
ً
 ناجحا

ً
كرت حملة مناصرة محلية بوصفها مثالا

ُ
كما ذ

»عملــتُ فــي حملــة مناصــرة عــام 2017، هدفــت إلــى تمكيــن النســاء مــن التصويــت لانتخابهــن لعضويــة المجلــس المحلــي. وأســفرت 

الحملــة عــن ترشــح 15 امــرأة للانتخابــات وفوزهــن بتســعة مقاعــد« )ناشــطة فــي تركيــا 17:15(.

وهناك آراء متضاربة بين الحركات النسائية والنسوية حول النسبة المئوية للمشاركة النسائية في الهيئات السياسية، أو ما هي النسبة 

التــي ينبغــي المطالبــة بهــا فــي المفاوضــات. تــرى بعــض الناشــطات المطالبــة بنســبة لا تقــل عــن 50 بالمئــة حتــى يحصلــن علــى 30 بالمئــة، حيــث 

يخشــين الحصــول علــى نصــف النســبة المطلوبــة إن طلبــن نســبة 30 بالمئــة. فــي حيــن توافــق الأغلبيــة داخــل الحــركات النســائية والنســوية 

علــى أن تركــز جهــود المناصــرة علــى نســبة 30 بالمئــة لمشــاركة النســاء.

غير أن التأثير على صنع السياسات لم يقتصر على المشاركة النسائية في الحياة السياسية وعملية صنع القرار. تقول إحدى الناشطات 

في الحركة السياسية النسوية السورية:

مــا تــزال المشــاركة السياســية للنســاء بعيــدة عــن المســتوى المنشــود. فتمثيــل النســاء فــي الهيئــات السياســية أقــل بكثيــر مــن 30 

بالمئــة. مــع ذلــك، فــإن آراء الحركــة السياســية النســوية الســورية حــول مواضيــع محــددة مطلوبــة الآن علــى المســتويين الدولــي 

والوطنــي. وهــذا أمــر فــي غايــة الإيجابيــة، ويجــب البنــاء عليــه )مجموعــة التركيــز 4 فــي تركيــا 31:31(.

وقــد لاحظــت عــدة   مشــاركات  أثــر إجــراءات الحركــة السياســية النســوية الســورية علــى المســتوى العالمــي، وأشــرن إلــى إجــراء مزيــد 

مــن المشــاورات مــع الجماعــات النســائية والنســوية فــي الوقــت الراهــن حــول عــدة قضايــا متعلقــة بالعمليــة السياســية. ورغــم أن إجــراء 

المشاورات مع الجماعات النسائية والنسوية أبعد ما يكون عن إدماج النساء في العملية السياسية بصورة عادلة ومتساوية، بيد أنه 

.»
ً
خطــوة، وإن كانــت صغيــرة، نحــو التغييــر المنشــود. »إذ أصبحــت أصــوات النســاء الســوريات صادحــة، ولــم يعُــد تجاهلهــا ممكنــا

ومن الأمثلة الحديثة على تأثير جهود المناصرة التي تبذلها الناشــطات والنســويات الســوريات منظمة »طريق ســوريا إلى العدالة«، وهي 

ائتــاف مــن المنظمــات النســوية والنســائية ومنظمــات حقــوق الإنســان، اجتمعــت لدعــم ســبع ناجيــات بتقديــم أول شــكوى جنائيــة إلــى 

المدعــي العــام الألمانــي، ودعــت إلــى مقاضــاة الجرائــم الجنســية والجنســانية فــي المعتقــات الســورية. ورُفعــت الدعــوى فــي حزيــران 2020، 

 بانطــاق حملــة منظمــة طريــق ســوريا إلــى العدالــة. فــي ذلــك الوقــت، كانــت محاكمــة اثنيــن مــن مســؤولي النظــام الســابق جاريــة فــي 
ً
إيذانــا

دين أحد المتهمين، إياد الغريب، بالمساعدة في جرائم ضد الإنسانية، ولم يُبَتْ في أمر المتهم الثاني، 
ُ
 أ
ً
مدينة كوبلنز بألمانيا منذ سنة تقريبا

أنــور رســان، حتــى الآن. ويتمثــل الإنجــاز الرئي�ســي للمحاكمــة فــي قيــام محكمــة كوبلنــز الإقليميــة العليــا بتحديــث التهــم الموجهــة إلــى رســان، 

واعتبار حوادث العنف الجن�ســي جرائم ضد الإنســانية، كجزء من الهجمات المتعمدة والممنهجة على المدنيين الســوريين، لا باعتبارها 

 استخدمته أجهزة الاستخبارات السورية كوسيلة 
ً
حالات فردية بموجب القانون الجنائي الألماني. لذلك، اعتُبر العنف الجن�سي سلاحا

 بالانتهــاكات والأعمــال الوحشــية المنتشــرة فــي ســوريا، 
ً
 للتنديــد علنــا

ً
تيحــت للشــهود فرصــا

ُ
لإســاءة معاملــة أفــراد المجتمــع المدنــي، وقــد أ

لت فــي الســنوات الأخيــرة مجموعــة 
ّ
وزيــادة الوعــي بضــرورة الســعي إلــى تحقيــق العدالــة للشــعب الســوري. بالإضافــة إلــى هــذا المثــال، تشــك

مــن مجموعــات الضغــط للدفــاع عــن قضايــا المعتقليــن والمفقوديــن، لكنهــا لــم تلــق التقديــر المناســب علــى الصعيــد الدولــي. قالــت إحــدى 

المســتجيبات فــي معــرض مناقشــة تطــورات وإنجــازات هــذه الحمــات:

لم تكن قضية المعتقلين مطروحة على الطاولة حتى وقت قريب. ويرجع الفضل في ذلك إلى العمل الذي قام به المجتمع المدني 

وقليل من النساء في هيئة التفاوض السورية )ناشطة في لبنان 40:11(

 عــن 
ً
مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن التأثيــر علــى السياســات المتعلقــة بالقضايــا السياســية، مثــل قضيــة المعتقليــن والمفقوديــن، فضــا

الشــكوى المقدمــة فــي ألمانيــا، لا يمكــن عــزوه فقــط إلــى جهــود الحــركات النســائية والنســوية. بــل كان نتيجــة لعمــل مختلــف المنظمــات 

الحقوقيــة الجماعــي وجماعــات الضحايــا وغيرهــا مــن الجمعيــات الأســرية. لقــد أجرينــا مقابــات مــع بعــض الناشــطات اللاتــي يقــدن هــذه 

الجهــود فــي هــذا البحــث، وأعربــن عــن أن عملهــن فــي هــذا المجــال جــزء مــن أجندتهــن النســوية.
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كمــا أشــارت بعــض المشــاركات ، لا ســيما المقيمــات فــي البلــدان المجــاورة وفــي أوروبــا، إلــى أن التحالــف الــذي أن�شــئ مــع الحــركات النســوية 

. وشملت الأمثلة على التعاون الناجح العمل الذي ركز على 
ً
 هاما

ً
والمنظمات النسوية الدولية للدفاع عن قضايا معينة باعتباره تطورا

تعميــم المفاهيــم الجندريــة فــي الدســتور، وتطويــر أوراق المناصــرة المشــتركة، والضغــط علــى صنــاع القــرار، وعلــى حمــات أخــرى.

 أم لا، فقــد أظهــرت المشــاركات  بالمقابــات عزمهــن علــى الاســتمرار 
ً
ســواء اعتبرنــا تأثيــر الحــركات النســائية والنســوية علــى السياســة كبيــرا

ورفــض الاستســام. وكــن   مــدركات لاســتمرار نضالهــن رغــم الطريــق الطويلــة التــي تنتظرهــن. وعلــى حــد تعبيــر إحــدى المشــاركات  المقيمــات 

فــي تركيــا:

 للعــب أدوار 
ً
 عــن  الجميــع، ورغــم أنــف المجتمــع الدولــي الــذي يحــاول وضعهــن دائمــا

ً
إن النســاء هــن مــن يفرضــن وجودهــن رغمــا

ســطحية لا قيمة لها أو في لجان عقيمة. لكنهن يفرضن حضورهن بطريقة حقيقية، ليكنّ متواجدات وناشــطات لأن هذا هو 

دورهــن فــي الواقــع. وقــد تغيــر ســلوك العديــد مــن المنظمــات بســبب الضغــط )ناشــطة فــي تركيــا 86:20(.

فــي الختــام، أوضــح هــذا القســم كيفيــة إطــاق العديــد مــن المبــادرات مــن المجموعــات  النســائية والنســوية علــى الصعيــد المحلــي والوطنــي 

والدولــي، وأهميــة المكاســب التــي حققتهــا جهــود الحــركات النســوية والناشــطات، حتــى وإن كانــت متواضعــة. إذ يحقــق النضــال الفــردي 

والجماعــي المســتمر مبتغــاه فــي إحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي مناطــق مختلفــة، مثــل زيــادة المشــاركة النســائية والمطالبــة بالإفــراج عــن 

المعتقليــن والســعي إلــى تحمّــل المســؤولين مســؤولياتهم. وتؤمــن المســتجيبات بضــرورة الصبــر والتحمــل، فبهمــا ســيُبنى علــى هــذه المكاســب 

مهّــد الطريــق لإحــداث تغييــرات أكثــر صلابــة واســتمرارية.
ُ
وت
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الجزء الرابع: التحديات الرئيسية التي تواجه الاستفادة القصوى من الحركة

كانــت التغييــرات الهيكليــة التــي شــهدتها الحــركات النســائية والنســوية المتعلقــة باعتبارهــا حــركات شــعبية مــن بيــن الموضوعــات الرئيســية 

للمناقشــة حــول الروابــط بيــن الآليــات الدوليــة والمحليــة المحيطــة بالحــركات الاجتماعيــة. ويختلــف تعريــف مصطلــح »شــعبية« بيــن 

الحركات داخل سوريا وخارجها. ففي حين تقول الناشطات المقيمات داخل سوريا إنها على تماس أكبر بالحقائق على الأرض في قراهن 

 علــى قدرتهــا علــى زيــادة القــدرة 
ً
وبلداتهــن ومدنهــن، لكــن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة اعتبارهــا أكثــر شــعبية. فالمنظمــة الشــعبية تنطــوي أيضــا

الهيكلية المحلية، بمعنى تأسيس الاستقلالية، كما تنطوي على قدرتها على تعبئة النساء المحليات. علاوة على ذلك، تنطوي المنظمات 

الشــعبية خــارج ســوريا علــى قدرتهــا علــى تأســيس شــبكات هيكليــة مــع الناشــطات النســويات المحليــات وناشــطات الحركــة النســائية فــي 

الدول الموجودة فيها. لكن هذه الشبكات الهيكلية محدودة للغاية، لا سيما في البلدان المجاورة لسوريا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى 

الآليــات السياســية المحليــة فــي هــذه البلــدان.

ومن الآليات الهيكلية الهامة الأخرى المتعلقة بالنقاشات حول النشاط الشعبي في مواجهة السياسات والمطالب الهيكلية من الجهات 

المانحــة الدوليــة كان النقــاش حــول مــا يُســمى بــــ »التنظيــم غيــر الحكومــي« للحــركات الاجتماعيــة. إذ شــهدت ثمانينــات وتســعينيات القــرن 

لت »عودة إلى تأطير حقوق النساء وفق الخطابات 
ّ
الما�ضي عملية »تنظيم غير حكومي« )جاد، 2014( لحركة النساء العربيات، والتي مث

العالمية الليبرالية«، ما أجبر النسويات العربيات على تعديل تعريفهن للمساواة بين الجنسين ليتلاءم مع الافتراضات العالمية الليبرالية 

ويتجانس مع الخطابات الجندرية التي تروج لها المؤسسات المانحة الرئيسية. وعلى حد تعبير سالم، »إنها ليست مسألة سيطرة الغرب 

عــن طريــق المنظمــات غيــر الحكوميــة، بــل كيــف تملــي النيوليبراليــة أجنــدات التنميــة« )ســالم 605:2017(. وقــد أدى التأثيــر النيوليبرالــي 

هذا إلى وقف تسييس الحركات الاجتماعية )سالم، 2017(. وفي السياق السوري، »للتنظيم غير الحكومي« أثران أساسيان:

	1 انخفــاض تقبــل المانحيــن للمخاطــرة، مــا يعنــي تحويــل معظــم المــوارد إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الهيــاكل الإداريــة القويــة .

والحســابات فــي المصــارف الأجنبيــة والمعاييــر الغربيــة لنظــم المحاســبة، والتــي بإمكانهــا تحمــل المخاطــر الماليــة.

	2 تعذر الوصول إلى وسائل التمويل بسبب اللغة والتنقل والمصطلحات التقنية..

، والتــي يتواجــد معظمهــا 
ً
ولــدى الحــركات النســائية الشــعبية داخــل ســوريا الدعــم المالــي الأقــل، فــي حيــن تحصــل المنظمــات الأكثــر تنظيمــا

فــي دول الشــتات، علــى تمويــل دولــي. ويرجــع ذلــك إلــى عــدم اســتعداد مجتمــع المانحيــن للمجازفــة مــن أجــل حقــوق النســاء، وتوجيــه معظــم 

تمويلــه إلــى وعبــر المنظمــات التــي لديهــا حســابات مصرفيــة آمنــة فــي التجمعــات الغربيــة. ويســاهم  ذلــك فــي  خلــق هرميــة بيــن المجموعــات  

داخــل الحــركات النســائية والنســوية، بســبب اختــاف مســتويات المــوارد الماليــة والتقنيــة والتنظيميــة المتاحــة للمجموعــات  المختلفــة. 

ويفــرض هــذا التفــاوت بــدوره علــى المزيــد مــن المجموعــات  الشــعبية التحــوّل إلــى منظمــات غيــر حكوميــة بغيــة الحصــول علــى التمويــل 

لمواصلــة عملياتهــا.

وبينمــا انتقــدت بعــض الناشــطات الحــركات علــى تحوّلهــا إلــى منظمــات غيــر حكوميــة، بمعنــى أنهــا لــم تعــد تســتمد إمكانــات نشــاطها مــن 

النشاط السيا�سي القاعدي  في الشارع، ربطت أخريات  تسليح الثورة بالتهجير القسري لكثير من النشطاء إلى خارج سوريا. ومع تزايد 

 عن تسليح الثورة، بدأت الناشطات المدنيات  بتنظيم أنفسهن  في مؤسسات المجتمع المدني، بما أنها 
ً
العنف من جانب النظام، فضلا

كانت المساحة العامة الوحيدة التي مكنتهن  من مواصلة نشاطهن  فيها. ولكن أثناء الحديث عن أصل أعمالهن ، استذكرت مجموعة 

كبيــرة مــن المشــاركات  أولــى أيــام الثــورة والمظاهــرات فــي الشــوارع. فبعــد إجبارهــن علــى فــض المظاهــرات، لــم يبــقَ أمامهــن ســوى الانضمــام 

إلــى المنظمــات التــي كانــت تكافــح للحصــول علــى المــوارد الماليــة، مــا أدى إلــى ظهــور مصطلــح »التنظيــم غيــر الحكومــي« فــي الســياق الســوري. 

وفــي حيــن ذكــرت بعــض المشــاركات  حــركات تجمــع النســاء اللواتــي يعملــن بأجــر أو بــدون أجــر فــي المنظمــات النســائية، أشــارت أخريــات إلــى 

الفجوة المالية بين الناشطات على مختلف مستويات المنظمات، وكذلك بين الناشطات في المنظمات المختلفة داخل سوريا وخارجها.
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وتــرى أخريــات أن تحــول الحــركات إلــى منظمــات غيــر حكوميــة يقــدّم خدمــات إنســانية قصيــرة الأجــل وينفــذ أنشــطة تعــزز أدوار الجنســين 

سهُل إدارة الأزمة الحالية، 
َ
التقليدية كجزء من برامج المانحين الدوليين. بعبارة أخرى، إذا بقي الوضع السيا�سي والاجتماعي الراهن لت

 مــن إنهائهــا، فــي حيــن تهــدف الحركــة إلــى التغييــر السيا�ســي والاجتماعــي عبــر التعبئــة الشــعبية. مــع ذلــك، تضــع الناشــطات المحليــات  
ً
بــدلا

اســتراتيجيات وأدوات هــذا التغييــر، بــدل فرضهــا مــن الــوكالات والجهــات المانحــة الدوليــة. كمــا ينطــوي التنظيــم غيــر الحكومــي علــى زيــادة 

 
ً
 مفتوحــا

ً
فــي التراتبيــة الهرميــة الداخليــة والبيروقراطيــة، فــي حيــن لا وجــود للهرميــة الداخليــة فــي الحركــة الشــعبية، كمــا أنهــا تمثــل تبــادلا

للخبــرات والمعــارف.

ندرة التمويل في مسرح تحويل الحركات إلى منظمات غير حكومية 

إقران الأقوال بالأفعال-التمويل 

 )لناشــطة 
ً
تحدثــت الناشــطات فــي المقابــات عــن  أثــر شــحّ التمويــل علــى الإمكانــات طويلــة الأمــد لجهــود النســاء وتأثيراتهــا السياســية. ووفقــا

 فــي الحركــة 
ً
، وأكثرهــم إنتاجيــة وحماســا

ً
 »حتــى لــو كــن أكثــر النــاس التزامــا

ً
فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 30:13(، يبقــى تأثيــر النســاء ضئيــا

النســوية، إن لــم يكــن هنــاك تمويــل، ودعــم سيا�ســي بطبيعــة الحــال«. وأضافــت، »الســبيل للدعــم السيا�ســي هــو التمويــل«. كمــا يلعــب 

 في إنتاج ونشر المعرفة. »إنتاج المعرفة معركة بحد ذاتها. نحاول الحفاظ على إيصال صوتنا، لكن قلة 
ً
 هاما

ً
الحصول على التمويل دورا

التمويــل كافيــة لإســكاتنا. فنحــن منظمــة صغيــرة، ولا يُقــارن التمويــل الــذي يصلنــا بالتمويــل المتــاح فــي مناطــق النظــام« )مجموعــة التركيــز 

4 فــي تركيــا 68(.

ويُعتبــر الحصــول علــى التمويــل قضيــة نســوية، حيــث يبــدو أن المنظمــات النســائية خاصــة تواجــه تحديــات هائلــة فــي الحفــاظ علــى الأمــوال 

 بنــاءة، 
ً
الضئيلــة والثمينــة التــي تمتلكهــا. كمــا تعــزز نــدرة فــرص التمويــل المنافســة بيــن الجماعــات. وفــي حيــن يمكــن اعتبــار المنافســة أحيانــا

كمــا تعتقــد )ناشــطة فــي تركيــا 59:16(، إلا أنهــا تــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ضعــف التنســيق بيــن الجماعــات، الأمــر الــذي يعيــق تحقيــق 

أهداف الحركات. فحين تكون الموارد نادرة، تقل قدرة المجموعات  النسائية والنسوية الناشطة على مشاركتها مع الآخرين في الحركة. 

وتعتقــد إحــدى المشــارِكات فــي المقابــات أن سياســات ومعاييــر التمويــل الحاليــة أوجــدت تراتبيــة هرميــة بيــن الناشــطات، حيــث يتفــوق 

بعضهن على الأخريات في الحصول على الموارد والمنح )ناشطة في مناطق سيطرة النظام 30:1(. كما تظهر الانقسامات بين الناشطات 

الســوريات المنتميــات إلــى المنظمــات المانحــة ذات الأجنــدات والسياســات المختلفــة )تركيــا 108:20(. وقــد عبّــرت إحــدى المشــاركات  عــن 

هــذا الأمــر علــى النحــو التالــي:

هناك دعم في بعض المناطق، ويندر هذا الدعم أو ينعدم في مناطق أخرى، لأسباب قد تتعلق بالأجندة السياسية للمانحين أو 

 في المجتمع بسبب التوزيع غير المتكافئ للموارد )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 74:9(.
ً
الدول، ما يسبب شرخا

أثر تصميم وسائل التمويل

كمــا ذكــرت )مجموعــة التركيــز 1 فــي ســوريا 46(، تتمثــل إحــدى عواقــب التصميــم التنازلــي )مــن القمــة إلــى أدنــى( لأولويــات التمويــل وتنفيــذ 

المشــاريع التــي لا تتناســب مــع الاحتياجــات علــى الصعيــد المجتمعــي فــي »خلــق التوتــر وانعــدام الثقــة بيــن المجموعــات  النســوية والمجتمعــات 

 مــع ذلــك، شــدّدت العديــد مــن الناشــطات علــى أهميــة نقــل المعرفــة المحليــة المتعلقــة باحتياجــات 
ً
المحليــة التــي تعمــل معهــا«. تماشــيا

النســاء ضمــن أي ســياق اجتماعــي وسيا�ســي إلــى المجتمــع الدولــي: »ينبغــي أن تكــون الحركــة النســائية واعيــة للاحتياجــات المحليــة، حتــى 

تتمكــن مــن نقلهــا إلــى الــرأي العــام الدولــي بصــورة واضحــة وعلميــة ومنهجيــة« )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 44:14(. 

ورغــم ادعــاء المنظمــات الدوليــة بســعيها إلــى التغييــر عــن طريــق الحصــول علــى المعلومــات والآراء مــن النســاء، تعتبــر العديــد مــن النســاء أن 

التغيير الحقيقي يأتي من تمكين النساء المحليات من تصميم وقيادة المشاريع والبرامج التي تهمهن )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 

84:13(. على حد تعبير إحدى الناشطات، »ينبغي عليها الاعتماد على ذاتها أكثر، ويتطلب هذا النوع من العمل جماعات شعبية تحمل 

مثــل هــذه الأفــكار والقيــم« )ناشــطة فــي مناطــق ســيطرة النظــام 39:2(.
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 )لناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا 
ً
 مــن المشــكلة، وفقــا

ً
نتيجــة لذلــك، يُعــد ميــل المانحيــن إلــى الاهتمــام بالمنظمــات وعملهــا، بــدل الحــركات، جــزءا

 لاهتماماتهــم فــي لحظــة تاريخيــة محــددة. كمــا يبــدو أن المجموعــات  النســائية تفتقــر 
ً
الشــمالية 101:2(، وبالتالــي، يتحــدد دعمهــم تبعــا

إلــى المهــارات المطلوبــة لحشــد طاقاتهــا والتواصــل مــع المنظمــات المانحــة، مــا يؤكــد علــى ضــرورة الدعــم التنظيمــي الفنــي المطلــوب، وهــو مــا 

يتجاهلــه المانحــون بصــورة مســتمرة )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 88:10(، حتــى تناســب المشــاريع الممولــة مــن المجتمــع الدولــي 

 من مجرد ملء أجندات المنظمات. ولتحقيق هذه الأولوية، ينبغي أن تستند المشاريع إلى المعرفة التي أنتجها 
ً
الاحتياجات المحلية، بدلا

 أن تتمكــن النســويات مــن إيصــال سياســاتهن وقيمهــن 
ً
الســكان المحليــون ذوي الدرايــة الجيــدة بالآليــات المحليــة. ومــن الضــروري أيضــا

ومطالبهــن بصــورة واضحــة إلــى النســاء اللاتــي يســتهدفن تغييــر حياتهــن. بعبــارة أخــرى، ينبغــي إعطــاء الأولويــة للنســاء المحليــات فــي تحديــد 

المشــاريع واللغــة التــي ســتُطرح فيهــا هــذه المشــاريع ضمــن ســياق معيــن، كمــا هــو مبيــن فــي الاقتبــاس التالــي:

 على معايير المجتمع السوري، 
ً
أجد مشكلة أخرى، وهي أن المشاريع تبدو مستوردة بالكامل من الخارج، وليست مفصلة إطلاقا

رحت في كثير من الأحيان مشاريع لا تلائم المجتمع الريفي بأي حال من الأحوال. لكن 
ُ
وهذا سبب المشكلة في بعض الأحيان. إذ ط

ذلــك يتناســب مــع أجنــدة المنظمــة، أو أجنــدة المموليــن، وهــذا مــا يخلــق المشــكلة. حتــى أن الحــركات النســائية تســتخدم مفــردات 

لغوية لا يفهمها العامة« )ناشطة في مناطق سيطرة النظام 20:3(.

وضع جدول الأعمال وتوفير الموارد

 على قدرة الجهات الفاعلة في حقوق النساء في 
ً
 مباشرا

ً
تشكل ندرة الأموال المخصصة لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين2 ضررا

وضع جدول أعمالها واستدامته، مع الضغط المستمر لإعادة تعديل المشاريع لتحسين فرص الحصول على التمويل.

وبالمقارنــة مــع المنظمــات الأخــرى فــي مشــهد المجتمــع المدنــي الســوري الأوســع، تكافــح الناشــطات بصــورة ملحوظــة للحصــول علــى التمويــل. 

وكمــا تشــير المشــاركات ، ثمــة تحديــات متعــددة فــي الحصــول علــى التمويــل المناســب أو توجيهــه نحــو الأغــراض المنشــودة:

هنــاك مجموعــات  صغيــرة تقــوم بعمــل رائــع، لكنهــا محجوبــة عــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة. لذلــك، ينتهــي الدعــم عنــد المنظمــات 

التــي يُتــاح لهــا الوصــول إلــى المانحيــن، ويقودهــا ويســيطر عليهــا الرجــال عــادة. ويلعــب المشــاهير مــن الرجــال، ســواء كانــوا مثقفيــن أو 

 فــي تأميــن التمويــل )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 93:2(.
ً
 هامــا

ً
سياســيين، دورا

 تصــف )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 83:7( عــدم اهتمــام المانحيــن بقطــاع التعليــم فــي الرقــة، رغــم وجــود أكثــر مــن 

72 منظمــة تعمــل فــي جميــع القطاعــات، باســتثناء قطــاع التعليــم، مــا يســلط الضــوء علــى الثغــرات الموجــودة فــي هــذا المجــال. بالإضافــة 

إلــى ذلــك، تصــف )ناشــطة فــي مجموعــة التركيــز 3 فــي منطقــة الجزيــرة 6( المشــاريع الممولــة فــي منطقــة الجزيــرة بأنهــا مكــررة وعديمــة النفــع، 

وليــس لهــا تأثيــر جوهــري فــي المجتمــع.

الحصول على موارد التمويل والتحكم فيها ضمن مجموعة من التحديات

لا تســتوفي معظــم المجموعــات النســائية فــي الواقــع معاييــر التمويــل، لأن هــذه الأخيــرة تفضّــل المجموعــات  المســجلة والراســخة وذات 

الحســابات المصرفيــة، مــع ســجل مقبــول مــن التمويــات الســابقة ودليــل علــى نشــاطها. وحتــى المجموعــات  المســتوفية لجميــع المتطلبــات 

القانونيــة، مثــل تســجيلها وحصولهــا علــى تصاريــح العمــل بالإضافــة إلــى وجــود ســجل حافــل بتلقــي التمويــل فــي الما�ضــي، علــى وشــك أن 

تتعرض للتهديد الوجودي، مثل العديد من مجموعات  المجتمع المدني الأخرى، حيث بدأ الاهتمام الدولي في ســوريا، وبالتالي التمويل 

الدولــي، فــي الانخفــاض. تصــف )ناشــطة فــي منطقــة الجزيــرة 13:9( حــال المنظمــات الســورية فــي لبنــان بأنهــا ضعيفــة، حيــث أصبــح تمويــل 

حتــى الأنشــطة الصغيــرة صعــب المنــال. تقــول: »كان لدينــا ثمانيــة مراكــز فــي لبنــان، وأصبحــت الآن ســتة فقــط«. وفــي بعــض الحــالات، 

انســحبت منظمــات مانحــة علــى حيــن غــرة دون ســابق إنــذار، مــا تســبب فــي حــدوث »هــوة كبيــرة«، علــى حــد تعبيــر )ناشــطة فــي المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 74:9(. ووجــدت الناشــطات أنفســهن يتكبــدن تكاليــف إضافيــة للحفــاظ علــى عملهــن، وهــو أمــر غيــر ممكــن 

 OECD DAC Network on Gender Equality (GENDERNET 2021( 	٢
 https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf

https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
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. علــى ســبيل المثــال، تقــول )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 37:12(:
ً
دائمــا

 علــى التنقــل، فقــد أصبحــت الأوضــاع المعيشــة صعبــة وتكاليــف أجــرة التك�ســي باهظــة. حيــث 
ً
إن كان لديــك المــال، تكــون قــادرا

يطلب سائق التك�سي مبلغ 4 آلاف ليرة سورية للذهاب إلى مخيم حاس و4 آلاف للعودة منه. وهذا مكلف، لذلك يتم التنسيق 

 عبــر تطبيــق  الواتــس أب )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 37:12(.
ً
حاليــا

 مــا ينتهــي 
ً
وتقــل احتماليــة تســجيل المجموعــات  النســائية، بســبب شــبكاتها الصغيــرة ووصولهــا الضعيــف إلــى الجهــات الخارجيــة، وغالبــا

الأمــر بهــا إلــى العمــل فــي الخفــاء لتجنــب الصــراع مــع المجتمــع والاضطهــاد مــن الســلطات المحليــة. وتقــول ناشــطة مقيمــة فــي مناطــق النظــام: 

هنــاك مشــكلة التســجيل، والعقوبــات المفروضــة علــى النظــام. لا يمكننــا العمــل دون تصريــح )ناشــطة فــي مناطــق النظــام 108:2(.

وتقول مشاركة  أخرى:

عتبــر العقبــات القانونيــة 
ُ
لا يُســمح فــي لبنــان، حيــث يعيــش 1.5 مليــون لاجــئ ســوري، بتأســيس منظمــات تعمــل معهــم ولأجلهــم. وت

أكبر الحواجز التي تواجهنا. فإن تمت إزالة هذه العقبات ستكون الحال أسهل برأيي، وستحترم المنظمات النسائية العاملة في 

لبنــان القوانيــن نفســها المطبقــة علــى المنظمــات اللبنانيــة )ناشــطة فــي مناطــق النظــام 25:6(.

 لبعــض المشــاركات ، القيــود المفروضــة مــن المجتمعــات 
ً
وتشــمل العوامــل الأخــرى التــي تســهم فــي عــدم الحصــول علــى التمويــل، وفقــا

والســلطات وسياســات التمويــل المحليــة، والتــي تعيــق حصــول النســاء علــى المــوارد الماليــة والدعــم الاجتماعــي والمهــارات والخبــرات.

توزيع التمويل كمحرك للتوترات وإغلاق المساحة المدنية

ومــن المســائل الإضافيــة التــي تنــدرج تحــت مظلــة التمويــل هــو توزيعــه. فهنــاك تصــور عــام لــدى المشــاركات  داخــل ســوريا بــأن الأمــوال 

هملــت الجماعــات النســائية فــي أجــزاء مــن الشــمال الشــرقي لســوريا، مثــل مدينــة القامشــلي، فــي حيــن 
ُ
ــوزّع بصــورة غيــر متناســبة. فقــد أ

ُ
ت

تضررت جماعات نســائية أخرى في مدينة إدلب بســبب العقوبات المفروضة وغيرها من العوامل السياســية. وقد احتجت الناشــطات 

(. علــى ســبيل المثــال، 
ً
الســوريات علــى خفــض تمويــل المجموعــات  النســائية فــي المناطــق الخاضعــة لجبهــة تحريــر الشــام )النصــرة ســابقا

تصــف )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 25:1( آثــار خفــض التمويــل علــى مكافحــة الإرهــاب علــى النحــو التالــي:

يزيــد خفــض قيمــة التمويــل مــن تعميــم الإرهــاب. فالنســاء هــن نقطــة الانطــاق فــي مكافحــة الإرهــاب علــى الأرا�ضــي الســورية 

)ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 25:1(.

وكذلــك أشــارت المشــاركات  إلــى ميــل الدعــم الدولــي إلــى التركيــز علــى النســاء الضالعــات فــي السياســات والقــادرات علــى الوصــول إلــى المنابــر 

 مــن حيــث المــوارد )أمــوال وجهــد ووقــت أقــل(، غيــر أنــه يبقــي الغالبيــة العظمــى مــن النســاء، لا 
ً
الدوليــة. ورغــم أن ذلــك قــد يكــون مريحــا

ســيما الناشــطات الشــابات والناشــطات داخل ســوريا، غير مســتعدات للمشــاركة الفعالة في الســاحة العامة، ويخلق حلقة مفرغة من 

. وتوضــح ناشــطة مقيمــة فــي غــازي عنتــاب تهميــش الناشــطات الشــابات 
ً
التهميــش السيا�ســي، كمــا رأينــا فــي مســائل أخــرى فــي ســوريا أيضــا

اللاتــي تطــور وعيهــن ونشــاطهن السيا�ســي فــي ســنوات الثــورة، تقــول:

لا أحد يعمل مع جيل الثورة، فنحن لسنا إلا ثلة صغيرة من النساء في غازي عنتاب وإسطنبول. نعرف وندعو بعضنا البعض. 

وهذا لا يشمل الطيف الأوسع )ناشطة في مجموعة التركيز في غازي عنتاب: 48(.
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الاستدامة

ذكرت عدة ناشطات أنه مع تركيز القسم الأعظم من الدعم الدولي على الحفاظ على عتبة البقاء والذي يُقدّم عبر الإغاثة المباشرة في 

حالات الطوارئ والمشاريع الصغيرة وقصيرة الأجل، لم يُمنح اهتمام كبير لإحراز تأثير طويل الأجل ومستدام.

عطى المنحة، عادة ما تكون مشروطة وترتكز على المشاريع والأنشطة التي تحقق نتائج لحظية، وتكون دورية في الأجل القريب، 
ُ
فحين ت

ومتقلبــة، وتفتقــر إلــى المتابعــة. وقالــت إحــدى الناشــطات فــي مجموعــة التركيــز فــي منطقــة الجزيــرة إن التمويــل كان »غيــر مســتدام«، 

وأضافــت »أطــول مشــروع يســتغرق مــن 3 إلــى 6 شــهور« )مجموعــة التركيــز فــي منطقــة الجزيــرة 79(. إذ يحــول التمويــل قصيــر الأجــل دون 

وضــع المجموعــات  النســائية اســتراتيجية واضحــة علــى المــدى البعيــد. كمــا اعتبــرت المشــاركات  توقعــات هــذه المشــاريع غيــر واقعيــة، مثــل 

 
ً
مكافحة التحيز الجندري الهيكلي وتغيير حياة النســاء في غضون عدة أشــهر. وفي بعض الحالات، شــهدت المجموعات  النســائية ســحبا

.
ً
 لكيفيــة الم�ضــي قدمــا

ً
 أو دعمــا

ً
 للمــوارد دون إعطائهــا تفســيرا

ً
مفاجئــا

تقــول إحــدى المشــاركات ، »هنــاك دعــم لا بــأس بــه للنســاء فــي ســوريا متعلــق بالمســائل الاقتصاديــة، عبــر ورشــات العمــل. لكننــي مــا زلــت 

 للمســتقبل« )ناشــطة فــي مناطــق النظــام 87:1(.
ً
أعتقــد أنهــا عــاج طــارئ. فهــي دوريــة أو مؤقتــة، ولا تبنــي كثيــرا

 لأقــوال )ناشــطة فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ً
 مــن حيــث مجــال الدعــم والوصــول والتوقيــت والكميــة، وفقــا

ً
، أصبــح التمويــل مسيســا

ً
ثانيــا

بــرز ميــول المنظمــات المانحــة إلــى التركيــز علــى توجيــه 
ُ
ســيطرة النظــام 70:4(. وتؤكــد )ناشــطة فــي منطقــة الجزيــرة 81:8( علــى ذلــك، وت

منح لقضايا الصحة الذهنية أو التمكين 
ُ
طاقتها وجهودها على مسألة محددة في كل مرة، أي أن معظم الأموال المخصصة للمشاريع ت

السيا�ســي فــي مراحــل مختلفــة.

وتــدرك )ناشــطة فــي منطقــة الجزيــرة 81:8( أهميــة هــذه الاحتياجــات قصيــرة المــدى ، لكنهــا تؤكــد علــى أن الوضــع المتفاقــم الناجــم عــن 

الحــرب فــي ســوريا يتطلــب بــذل جهــود متزامنــة ومتكاملــة تعالــج القضايــا المختلفــة علــى مســتويات مختلفــة فــي الوقــت نفســه. وينبغــي أن 

 لأقــوال )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 
ً
حــدد الأولويــات مــن قِبــل الســوريين أنفســهم والمنظمــات الســورية، وليــس المانحيــن، وفقــا

ُ
ت

115:8( و)ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 11:8(.

ينبغي أن يحدد السوريون أنفسهم أولوياتهم، لأنهم جزء من مجتمعهم. ويمكن للمانحين مناقشة وتقدير المخاطر، أو تقديم 

النصائح، دون تدخل مباشر )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 115:8(.

تحجيم التمويل المتحيز حسب النوع الاجتماعي

مــن النقــاط الهامــة الأخــرى التــي أثارتهــا المشــاركات  هــي أن الدعــم المقــدّم إلــى المجموعــات  النســائية أو الــذي يهتــم بالقضايــا النســائية قــد 

يقتصر في أغلب الأحيان على الصور النمطية للمستشرقين والصورة النمطية للنوع الاجتماعي. إذ ينصبّ تركيز الغالبية العظمى من 

برامــج تمكيــن النســاء، كمــا أشــارت إليــه المشــاركات مثــل )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 85:12(، علــى الأدوار الجندريــة التقليديــة، 

مثــل الطهــي والخياطــة، فــي حيــن لا تحظــى القضايــا المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة إلا بالقليــل مــن الدعــم والاهتمــام. وأصبحــت بعــض 

بــذل الجهــود الراميــة إلــى تعريــف النســاء 
ُ
المشــاريع مجــرد إهــدار للمــوارد، بســبب قلــة المتابعــة أو انعدامهــا. علــى ســبيل المثــال، عــادة مــا ت

بالمهــارات المطلوبــة فــي الخياطــة أو تصفيــف الشــعر دون تدريــب علــى كيفيــة بنــاء وإدارة الأعمــال التجاريــة، ولا تتــم متابعتهــا. وينتهــي الأمــر 

نشأ مشاريع لبناء القدرات في مجالات هامة، مثل اللغة 
ُ
 ما ت

ً
ببقاء معظم النساء في بيوتهن  دون أي وسيلة للحصول على الدخل. ونادرا

الإنجليزيــة ومهــارات الكمبيوتــر والمحاســبة والإدارة )مجموعــة التركيــز فــي إدلــب: 76(.
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، هنــاك عــدد قليــل مــن المانحيــن الذيــن يرغبــون فــي توســيع معاييــر وسياســات التمويــل المختلفــة لتشــمل الجماعــات النســائية التــي 
ً
عمومــا

يصعــب الوصــول إليهــا. وقــد يُعــزى ذلــك إلــى اهتمــام المانحيــن الضئيــل أو المنعــدم فــي القضايــا الجندريــة والحــركات النســائية والنســوية 

بصــورة عامــة. علــى ســبيل المثــال، لــم يزيلــوا العراقيــل التــي تمنــع الأمهــات مــن المشــاركة فــي النشــاط، لأن ذلــك سيشــمل مراعــاة خطــط 

الضمــان الاجتماعــي للمتغيبــات فــي إجــازة الأمومــة فــي تمويــل المشــاريع، أو نفقــات إضافيــة مثــل رعايــة الأطفــال اللازمــة لتيســير مشــاركة 

النساء في المؤتمرات. تذكر )ناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية 76:3( أنه لا يوجد تمويل أو مانح يغطي إجازة الأمومة، ما يُشعر العديد 

من النساء بانعدام الأمان في وظائفهن في حالة الحمل. »ينبغي أن يسمح التمويل للمنظمات بتوفير إجازة أمومة مأجورة. وتمثل إجازة 

الرضاعــة وإجــازة الأبــوة قضيتيــن إضافيتيــن فيمــا يتعلــق بالتمويــل )ناشــطة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 76:3(.
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خاتمة

يعتمــد التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر علــى  المشــاركة الفعالــة مــن جانــب 118 ناشــطة ســورية  عرضــن وجهــات نظرهــن المتعلقــة بتطويــر 

الحــركات النســوية فــي ســوريا، والتــي لولاهــا لمــا تمكنــا مــن إعــداد التقريــر. ونعــرب عــن امتناننــا وتقديرنــا لــكل  منهــن  لوضــع ثقتهــن بنــا ، 

واســتعدادهن للمشــاركة فــي أنشــطة منظمــة بدائــل البحثيــة، والمعلومــات الغنيــة التــي شــاركنها معنــا. فقــد وضعــت كلماتهــن وتأملاتهــن 

ونقدهــن الذاتــي حجــر أســاس هــذا التقريــر وســمحت لنــا بتقديمــه للقــارئ للاطــاع علــى مســاهمات الحــركات النســوية فــي بنــاء ســوريا 

الديمقراطيــة.

طــوال فتــرة كتابــة هــذا التقريــر، ســعت منظمــة بدائــل إلــى تمثيــل وجهــات نظــر الناشــطات المشــاركات  كمــا يجــب، وتغطيــة رؤاهــن القيمــة 

والموضــوع ككل بصــورة دقيقــة. وقــد ســلطنا الضــوء علــى دأب هــؤلاء النســاء علــى مواجهــة التحديــات المعقــدة والمتعــددة، التــي تتــراوح بيــن 

 بالحواجز العسكرية والمادية إلى سياسات التمويل التقشفية التي تحد من حرية عملهن. ثبت أن جميع هذه 
ً
هواجس  السلامة مرورا

ل تحديــات لجهــود النســاء فــي 
ّ
القضايــا، بالإضافــة إلــى عــبء هيــاكل التمييــز والإقصــاء الجنــدري مــن عمليــات صنــع القــرار الجماعيــة، تشــك

التنظيم داخل الحركات ومتابعة أعمالهن. مع ذلك، تمكنت الناشطات السوريات من التغلب على هذه العقبات، ونجحن في تكييف 

اســتراتيجيتهن مــع الســياق الاجتماعــي السيا�ســي المحلــي المتقلــب، وتطويــر أدوات مبتكــرة للتغلــب علــى هــذه العقبــات، وإرســاء ممارســات 

تتســم بمرونــة حقيقيــة، والتــي أصبحــت قــوة دافعــة فــي تطــور الحــركات النســوية.

كمــا يستكشــف التقريــر الطــرق التــي أطلقــت بهــا الناشــطات الســوريات، بعــد انــدلاع الثــورة عــام 2011، عمليــة تعليــم واســعة، لــم تكــن 

خطية ولا متسقة، ما عكس التباين في الحركة ككل. وقد خلقت مجموعة من الأيديولوجيات والأجيال والخلفيات العرقية والدينية، 

والوجــود المــادي داخــل ســوريا )أو خارجهــا( تعدديــة فــي مســاحات وعمليــات التعليــم لــكل عضــوة فيهــا. مــع ذلــك، أوجــدت الضــرورة إلــى 

إنتــاج المعــارف النســوية المســتقلة دون الاعتمــاد علــى اســتيراد معــارف الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة مــن خــارج الحركــة أرضيــة مشــتركة 

داخــل هــذه التعدديــة. وتوصــف عمليــة إنتــاج المعــارف النســوية فــي ســوريا ووســائلها فــي التقريــر بأنهــا مكاســب حاســمة للحــركات النســوية 

اســتعادت النســاء الســوريات مــن خلالهــا نفوذهــن وأحــرزن درجــة مــن التأثيــر علــى النقــاش العــام والتطــورات السياســية فــي ســوريا.

وقــد فشــل المجتمــع الدولــي فــي إدراك التبايــن بيــن النســاء الســوريات، إذ يتعامــل معهــن باعتبارهــن كتلــة واحــدة هائلــة. وتجــرّد النظــرة 

الاختزاليــة هــذه، التــي تتمثــل فــي ممارســات الجهــات الدوليــة الفاعلــة، الحــركات النســوية مــن هويتهــا وتقــوض نفوذهــا بفشــلها  فــي تزويدهــا 

بمســاحة تثبت فيها منظورها السيا�ســي. وللخطاب الاختزالي هذا تداعيات سياســية خطيرة، حيث يســاهم في زيادة تهميش النســاء عن 

العمليــات السياســية وعمليــات صنــع القــرار. نناقــش فــي هــذه الورقــة أنــه عبــر إدراك التبايــن بيــن الجماعــات النســائية والنســوية، يمكــن 

تصميــم وســائل أكثــر شــمولية للمشــاركة الجندريــة التــي تشــيد بالتبايــن، بــدل رفضــه.

وقد سلط هذا التقرير الضوء على الطرق المتعددة التي تعاونت فيها الناشطات عبر الحركات، ودعمن بعضهن البعض وأنشأن روابط 

تضامنية حقيقية. ويُعد تقييم الناشطات لذواتهن حين ينظرن إلى أعمالهن ومبادراتهن علامة أخرى على المثابرة والمرونة والاستعداد 

الحقيقي لتطوير أنفسهن وتعميق معرفتهن وتعزيز الحركة الأوسع.
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في العموم، يســعى هذا التقرير إلى إعلام القارئ بالإنجاز الرائد الذي حققته النســاء والناشــطات النســويات الســوريات على مر العقود 

الماضيــة، والــذي ينشــر الأمــل فــي المســتقبل. إذ يــدل حضــور هــذه الحــركات المســتمر والجهــود الجبــارة التــي تبذلهــا علــى إمكانيــة بنــاء ســوريا 

ديمقراطيــة فــي المســتقبل، وعلــى قــدرة النســاء الســوريات علــى قيــادة وتشــكيل هــذه العمليــة.

 مــا يســتعين 
ً
وللحفــاظ علــى هــذه الإنجــازات بــل ومضاعفتهــا، يجــب علــى مجتمــع المانحيــن الاســتثمار فــي منظمــات حقــوق النســاء. فغالبــا

المانحــون بمصــادر خارجيــة لتغطيــة المخاطــر الماليــة لمنظمــات حقــوق النســاء، وذلــك بســبب النــوع الاجتماعــي وعــدم رغبتــه فــي المخاطــرة. 

ويتمثل التبرير المتكرر لذلك في أن أموال المعونة الإنمائية تأتي من دافعي الضرائب، وينبغي أن يخضع المانحون للمساءلة أمامهم. وفي 

حيــن نؤيــد بقــوة المســاءلة أمــام دافعــي الضرائــب، نؤمــن بــأن طريقــة مقاربــة مجتمــع المانحيــن للمعونــة الإنمائيــة قــد عفــا عليهــا الزمــان، ولا 

 بالاســتثمار فــي الســام والديمقراطيــة. إذ تحــوم المخاطــر حــول أي اســتثمار، ويبــدو أن مجتمــع المانحيــن، بــل ودول الشــمال 
ً
تعكــس إيمانــا

، لا تخجــل مــن الخــوض فــي المخاطــر عنــد الاســتثمار فــي أســواق الأســهم والمشــاريع الاقتصاديــة النيوليبراليــة التــي تزيــد مــن 
ً
الغنيــة عمومــا

الفــروق الاجتماعيــة وتوســع فجــوات الفقــر فــي جميــع أرجــاء العالــم. ومــن المؤســف أنهــا لا تبــدي أي رغبــة مماثلــة فــي المخاطــرة حيــن يتعلــق 

الأمــر بالاســتثمار فــي إحــال الســام والديمقراطيــة، اللذيــن يقدمــان فوائــد لا تقــدر بثمــن للعالــم أجمــع.
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